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.١‏ مشروع مشوّق 

في الأيام الأولى من شهر تشرينَ الأول عام ألف 
ومامئة و... وصل إلى مرسيليا العقيد (الكولونيل) توماس 
تبقل - .وهو ضابط ممتاز من ضبّاط الجيش 
الانكليزيٌ - عائداً وابتَهُ من رَحْلَةِ في إيطاليا. قَنَرَلَ 
وق اليوم. التالي لوصوله. دعا إلى العشاء النقيب 
(الكابتن) إيليس معاونه السابق. الذي كان عائداً من 
دياه" لكدره دامت أسبوعين. "ويه رو التععب لابب 


در ل 35 الاختلاف ان قُطَاع 
الطرق التي سمعثها. خلال سفرها. بين روما ونابولي. 
وو المفاء يقي الرتكلان رحد ها أدام ريجات ا 
نبيذ بوردَو الفاخرء وراحا يلحدثان عن الصّيد. وعرّفَ 
العتيد #من: ضيف أنه لا بوجد "يلد في“ العا يضام 
كورسيكا من هذه الداحبة. سواة من حيتُ جَوْدَةٌ 
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الطرائد. أو تنؤعهاء أو وَفْرتُها. ومضى التقيب إيليس 
يقول: 

« إنك لتحد فيها ددا لا يخصى من التازير البويقه 
ولكنها تك اسارج الأليفة إل أبس جد - ودار آل 
تفرّق بينهاء لأنك إن قتلت خنزيراً أليفاً خلقت لنفك 
مُشكلةً صعبة مع الرّعاة. ففي 'مثل هذَه الحالة يُخْرجونَ 
عليك من الأدغال. التي يَدْعونبا. ماكي. فلا تشمُرٌ إلا وقد 
انتضبوا أمافك بالسلاح الكامل.. فيتقاضون مُنَ الختزير 
ويمْزأونَ بك! وتهدٌ كذلك اروف البرّيّ وهو حيوانٌ 
عجيب لا تعثُرٌ عليه في. أي مكان آخر” 'ولكتها عير 
الاصطياد بقدْر ما هو ممتاز. وإلى جانب هذا وذاك تَحدٌ 
الوعول والظباء والدجاج البرّيّ والحجلان: وما لا يُحصى 
من أنواع الطّرائد التي تَرْحَرُ بها كورسيكا. فإن كنت: يا 
سبدي العقيد. تحب الصّيْدَ فعليك بالذّهاب إلى كورسيكا 
فهناك تستطيع + كبا قالاحد الناين»«ضيفوق .أن 
تصيد كل صنف, ابتداءً من السماني وانتهاةبالإنسان!» 

ولدى :تتاؤل الشاي أتحفّ النقيب الآنسة ليديا بقصة 
أخرى من قصص الثأر في كورسيكا سد غرابة من القصة 
الأوك. وتان غرابتها من ,حيث أن.صاحب الثار ل ينص 

من المسوول: الاضيل؛ ,بل امن أخد أقاربه .وزاد من إثارة 


اهتامها .بكورسيكاء عندها أخذ. يَصِفُ لما تلك البلاد 
العجيبة؛ ٠‏ وما َي به طبيعتها من ملهر وحثي غير 
مألوف» ٠»‏ وما ينَصِفْ به أهلّها من الْأريّحِيُة والكرَمّ ٠‏ وكذلك 
ما يَُخضعون له من التقاليد البدائيّة. 

وقدم إليها آخرَ الأمر خنجراً جيلاً أهداء إليه أحَدُ 
الخار جين على القانون. تكن قيمةٌ هذا تجو في شكله 
أل .توفت اذ كانه عيضم النحاسي. أقرب إلى اللنداجر 
العادية. بل لأنّه كان ملكاً و شهير مرهوب الجانب. 
ولأته انعرّرٌ في أربعة أجسام بشرية. فأعلدَثهُ ليديا إلى 
حيت كان من متطفيه الناصة. وأخدتة إل حجرة تومهاء 
ووضعتة على المنضدة بجانب سريرها. وقبل أن تنام في 
تلك الليلة. أخرجَتهُ أكثرَ من مرة من قرابه لتَظْرَ إليه. 

أما العقيد فقد رأى في الم أنه قتل كَبداً ري وأ 
صَاحِبَةُ طالب بثمنه. فسارع. هُوَ إلى دَفْع الثمن طواعية» 
دون أىّ تَرَدُد 0-00 ذلك الحيوان العجيب. الذي 21 
الختزير. إلا أن له قروناً كقرون الأبائل. وذيلاً كَدَئْلَ 
5 

في صباح اليوم التالي. قال. العقيد لابنته. وها 
يتناولان طعام الفطور: 


«لقد روى لي ايليس أن الصيد مُنْتِعٌ في كورسيكا 
لم كن أحبّ أن أقضي فيها أسبوعين. ار تق 


بعيداة !»+ 


- « وماذا يهم ذلك؟! هيا .بنا نزورها! ف فيا الوقت 
الذي تضطادٌ .فيه أعكف أنا على الرمع:. إنني ماكو 
غاية السعادة عندما أضيف إلى مجموعة رسومي رَسْمّ 
الكهف الذي تحدّث عنه النقيب: والذي كان. يَتَصدٌةُ 
نابليون في صباه. لِينكّبّ على مراجعة دروسه. » 


لعل هذه المرة كانت هي المرة الأولى التي ثلاقي رغبةٌ 
من رَعبات العقيد صدى طيّباً لدى ابنته وثئالٌ موا فقتها . 
لهذا كان العقيدُ سعيداً غاية السعادة بهذا التوافتي الذي لم 
يكن يتوقَقةُ ٠‏ ومع ذلك فقد أخَدَ ذكُرُ بعض العقبات التي 
تله يصرف النظر عن مثل هذا امشروع. 23 الرغبة 
في نفس ابئته. فيضمن موافقتّها بصورة مؤكّدة. لا ترام 
بعدها. تحدّث إليها عن وعورة تلك البلاد. وعن المصاعب 


التي تكتنف السَّفرَ عَبْرَها والتي لا يُمكن لآمرأة أنتحتملها. 


ولكنها أصرتْ بصلابة على السفر. وقالت إنها لا تخثى 
شيئاً وإنهاء إلى جانب ذلك. تحب أن تسافر على الخيل» 
وصمتن أن. كاف بق خيمة. وعتدقى جرال مني ناكا 
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ستسافرٌ [ل 217 الصيرىق 0 وا على السّفرٍ إلى 
كورسيكا. ٠‏ لقد وَجَدتْ رَداً عن كل حُجَةِ من حُحَجه 
المفتعلق التي أوهمها با أنّهُ لا يستطيعٌ القيم ببذه الرّحلة. 
قالت له إنهُ يق لأيّ فتاة انكليزيّة أن نار 
كور سكاء فلا بد لهاء يي .أن تحقّق هذه الأمنية. فا 
أعظ السعادة التي متجدها عندما عو إى مدان 
« سانت جيمس ». فثْري صُويحباتها يجموعة رسويها فبَقُنَ 
ها: « ولكن.. ( تمرين. أيتهاً العزيزة. عن هذا الرسم؟». 
فتجيبهن قائلة: 

- «أوه! إنه ليس بالثيء الهام!.. إنه مخطط ولي 
للص كورسيكي شهير! » 

وعندئذ يتساءلن: 

- «ماذا تقولين؟!.. أكنت حقاً في كورسيكا؟!» 

و نَكُنِ السُفنُ التجارية. حتى ذلك الحين: تَعْملُ بين 
فرنسا وكورسيكا لهذا أخد العقيدٌ يأل عن مركب 
شراعي متجه إلى تلك الجزيرة. وفي نفس اليوم كتب إلى 
باريس ليلغي حَجْرَ الث التي كانت مُعدّة لاستقباله في 
العاصمة الفرنسية؛ كا اتَقَقَ مع رُبّانَ سفينة كورسيكية 
صغيرةٍ كانث مسافرة إلى أجاكسيو: 


دلا 


كانت السفينةٌ تشتملٌ على حُجرتين اثنتين. وقد جل 
العقيدٌ معه كمية وافية من اللؤن. وأقسم له الرُبانُ أن لَدَيه 
بحاراً سنا لا مثيل له في إعداد السمك «:الظاجن»؟كا 
كد أن الآنسة ستكوث في خاب الراحة. وأنا ستتمٌ بالحوله 
الْْمِْئْن.والنحر الجميل. 

من ناحية أخرى: طلب العقيدُ من الرّبّانَ - حصب 
رغبة ابنعه- ألا" يفيل أي منتافر حر على طهر اللشينة؟ 
وأن :هر بها فيبأعاذاة شال الجزيرة؟ بحبت. يتسنتى الما 
أن يستمتعا بَرْأَى الجبال. 


؟. الكورسيكي الغامض 
في اليوم الحدّد للسفر كان كل شيء قد أَعِد. فمندٌ 
الضباح. الباكر أَقفلت الحقائب والصتاديق. وَوْضِفْتْ في 
أماكتها على السفيئة: التي كانت سَتُبْحر مم أتسام المساء. 
وف انتظار الرّحيلٍ ذهب العقيد وابننهُ ليَتَتَرّها من 
ناحية شارع « كامّبيير». وأثناء تجواهماء لحق بها الرّبان. 
ورجا من العقيد أن يسمَّحَ له بأخذ شخص يست إليه 
بصلة القرابة.. فهو ابنْ ابن عم عراب ابنه البكر! وهو 
عائدٌ إلى كورسيكا. مَنْقَطٍ رأسه. لتصريف بعض. الشؤون 
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الهامة.. وم يَجِدٌ سفينة تَنقلهُ إلبها. وأضاف الرُبان 
0 مايتي »قائلاً: 

نه اب ف غاب اللطت ره عسكري.. نعم 
ضَابِطل في فرقة القناصة. ولو أنَّ الآخرَ (يقصد نابليون) ل 
يزال امبراطوراً لأصبح. هو برتبة عقيدٍ. من غير ريب!» 

فأجابه العقيدُ قائلاً: 

« با أنه رجل عسكري...» 

وكان يريد أن يضيف: «فأنا أوافقٌ على أن 
يَصْحَبتَا». ولكن ليديا صاحت قائلة؛ باللغة الانكليزية: 

«إنه ضابطٌ في سلاح الثاة.. وهذا فقد يكون عدم 
التربية.. بل قد يكون من يصَابُونَ بدُوار البحر. فيُقسد 
علينا مَحْمة الرّحلة1» .ذلك أن والدّها كان يدم في سلاح 
الفرسان. ولهذا فقد كانت تحتقرٌ جميمَ الأسلحة الأخرى. 

كان اران لا يَفْهُمُ كلمة واحدةً من اللغة الإنكليزية: 
غير أنه أدرك موْدّى ما تقوله الفتاة. من معنى الاشمئزاز 
الذي ظهر على ثغرها الجميل: فراح يمتدح قريبّة قائلاً: 

«إنهُ من أسرة عريقة كل رجاها كابورو (مفردها 
كابورال أي عريف). وهو مهذبٌ إلى أقصى درجات 
التهذيب.. ثم إن لن يزعج العقيدَ الحترم بأ شيء. لأنة 
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سيتولى. هو بنفسه -. أي الرّبان - ايواءه في ركن من 
السفينة بحيث لن يشعْرًا بوجوده طوالَ الرحلة.» 

ولقد عجب العقيدٌ وابنثهُ أن عَجَبٍ من أن تكون في 
كورسيكا عائلات يَرِثُ أفراذها رتبة العريف كابراً عن 
كابر..ولكن ما أنما كانا يعتقدان أن.هذا الشخصُ عريف 
في سلاح المثاة فقد استنتجا أنه لا بُدَ أن يكون رجلاً 
مسكيناً. يأخذه الربّان على ظهر سفينته بداعي الشفقة. 
ولو كان هذا الرجلٌ ضابطاً لكانا مُضْطْرَنِ إلى الجلوسٍ 
معَهُ والتحدّث إليه؟ ولكن با أنه عريفٌ فلن يَحْفَلا به ولن 
ينزعجا بسبيه. فالعريف لا يضايقٌ إلا مق كان مع فرقته. 
فهو وزملاؤه يسوقونك إلى حيث لا تريدٌ وحرابهم في 
رؤوس الينادق. 

قالت الانسة ليديا: 

« هل يُصاب قرييّك هذا بدُوار البحر؟» 

- «على الإطلاق. يا انستي!.. إن قَلبَهُ في صلابة 
الصّخر. سواك أكان في البحر أم في البر!» 

- «إذن تستطيع أن تأني به!» 

وَرْدٌد العقيّد ورآءها قائلاً: 

- ل في وسَيّك أن بخن » 


د 


ثم مضيا يواضلان التزّهة: وحوالى الساعة الخامسة 
جاءها الزّبانَ لينبيّها :يقرب الملفر. 

وف المرقاً وجداء بجانب قارب الرّبان. شاباً طويلٌ 
القامة. اسمر اللون. له عينان سوداوان يُنيِعٌ متها الذكاء 
والحياة وكان يرتدي سترة زرقاء تصلٌ ازرارها إلى ذقنه. 

عندما رأى الشابهٌ العقيد مقبلاً رقع متت ميا وراح 
ك0 ٠‏ بعبارات لطيفة ودون أي ارتباك. على اليد التي 
أسداها ال الفقين ٠‏ وهو يحي ززاسنة بصورة ودية: 

«إني ل 5 أؤديَ إليك خدمة يا بني! » 

ثم تَرَلَ إلى القارب. فقال الشابُ للرئان بصوت 
منخفض وباللغة الايطالية: 

« صاحبّكَ الانكليزيٌ قليلٌ الاهقام!» 

فوضع الرْيَان سبابتة تحت عَينه الى وأرخى 
طَرَفيْ فمه.. وكان يعني بذلك أن العقيد يهم الايطالية 
وأنهُ رجلٌ غريبُ الأطوار فاست الشاب وبل ينْظز إل 
رفيقة السفر الحسناء بكثير من الاهفام. ولكنْ دون أيّ 
معنى من.معافي الوقاحة. 

وقال العقيدٌ لابنته باللغة الانكليزية: 

« إن لؤلاء الجنود الفرنسيين أجناماً ممتازة. وهذا 
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مرعاق دااصدون مكاط 1 

ثم التقت إلى الشاب-وقال له بالفرنسية: 

«قُن لي. أيُها الفتى الشجاع. في أي فرقة خَدَمْت؟» 

فوكَرَ الشابُ قريبَهُ الربّان بمرفقه. وأخفى ابتسامة 
ساخرة. وأجاب بأنه كان في حرس القَنّاصة الثاة. وأنه 
يغادرٌ الآنَ الفرقة السابعة الخفيفة فسأله العقيد: 

«هل ااشتركت” في تمركة واتزلو؟.. إنك لا تال 
حديث السن!» 

- تاعفوك, يا سيدي العقيد! هذه هي اللمعركةٌ 
الوحيدةٌ التي اشتركتُ فيها!» 

- «إنها تساوي معركتّين. اثنتين. » 

فعض الاب على شفته. وقالت الانسة لمدياة 

« كله با أنقء عا إذا كان الكووسيكيون يحيو 
نابليون كت 

ولكن قبل أن يبدأ العقيدٌ بترجة هذه العبارة إلى 
الفرنسية. أجابها الشاب بإنكليزية سليمة. .ولكن تشوبها 
لكنة اجنبية: 

«تلن) باح 1د 2 فود نلا من 
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مواطي انابليون. نحي أقل ما 'يحبهُ الفرنسيون: أما أنا 
فإنني أحبّهُ وأَعْجَبْ به كل الاعجاب. بالرغم من العداء 
القديم الذي كان مستحكياً بين عائلتيّنا !» 

فصاح الكولونيل: 

« إذن 'قأنت تحن الاتكايرية9» 

« إني أتحدّث ها بشكل ردية كا ترى!» 

وبالرّغم من أن الآنسة ليديا قد صُدِمَتْ شيئاً ما من 
لهجة ذلك العريف الذي كان يتحدّتُ بكلٌ حرّية: فإها لم 
تتالّك نفسها :من الضّحك. وهي تفكرٌ في رَفْع الكلفة على 
هذا النحو بين ضابط صف سيط وبين امبراطور عظم. 
وكأنّ هذا قد نبَّها إلى أنها ستشاهدٌ كثيراً من الغرائب في 
كورسيكا. فصِمِّمِتْ على أن تُشيرَ إلى هذه الصّفة في 
مذكراتها . 

قال العقيد: 

« لعلّك كنتَ سير في انكلترا؟ » 

- اكلا يا اشيدئالعقيد!» لع فلت الا ك2 
في فرنسا. وأنا حديث السّن. من أسيرٍ من أبناء وطنكم!» 

ثم وجَّةَ الخطاب إلى الآنسة ليديا قائلاً: 
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« لقد أخبرني مايتي ينك عائدان من إيطاليا. 0 سَكََ 
ف أن الآشة تتَحدّف باللّهجة التوسكانية الصافية. ان 
ل تجري ع من الصعوبة في فهم لغتنا العامية!» 

فَرّدَ عليه العقيد قائلاً: 

«إن ابثتي تفهمٌ جيم اللّهجات الايطالية: فهي ذاتٌ 
موهبة في مبدان اللّغات.. وليست مثلي!» 

قال الشاب: 

أل استطاعة الانسة أن تله هذه الأريات امن 
إحدى الأغاني الكورسيكية. وقد جاءت على لسان راع 
يطارح راعية يحبّها: 

« سانتراسي - ندرو باراديزو سانتو. سانتو.... (لو 
دَخَلْتْ جََّاتِ النعم طاهراً مُطَهُراً كأني قدّيس. ول أجذك 
فيها. لغادرتها دون انتظار)!» 

وففست ‏ الآنةٌ ليدياء ولكنّها .وجدت"أة الزبتين 
ينطويان على كثير من الجرأة.. وكذلك النظرة التي 
رافقتهنا ‏ فاجائتة وقد تخضيت وحنتاها: 

« كابيسكو! (إنني أفهم) » 

وسأله العقيد : 
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وهل احَصَلت عل" إجازاة نرتة أشهر لتَقْضِيها:"ق 
بلادك ؟ » 

ت .«كلاء ٠‏ يا سيدي العقيد! بل وافقوا على وَضعي في 
الاحتياط بنصف مُرَتّب.. ولعلّهم فعلوا ذلك لأنني 
اسْتَركْت في معركة واترلو. وأنني مواطنٌ لنابليون!.. إنني 
أعود إلى موطني خالياً من المال والآمال كبا تقول إحدى 
الأغاني! » : 

تنهة لكات وهى بينظة إلى السمله. قدس الْعقيدا يده 
في جيبه وأخرج قطعة ذهبية راح يقلّبها بين إصابعه. 
ويفتش عن عبارة مهدبة يقدم. .]هذه القطعة إلى عدي 
البائس. دون أن يَجْرَحَ شعوره. قال أخيراً: 

« وأنا نضا ف الاختاط ,بنصف مرمف.. ولكتك 
بنصف مُرتبِكَ لا تستطيع شراء ما تحتاي إلية من التَهؤْ., 
خدء. أيها الأمباشي!» 

وحاول العقيدُ أن يدخل القطعة الذهبية في يد الشابٌ 
الْطْبّقة. التي كان يستندُ بها إلى حافة الزورق. وسُرعانَ ما 
آخر ووجه القاب ,الكورسكي.. الذي انتضب بقافته 
الفارعة. وعضً على شفته. ويذا عليساته سرد عل العقيد 
بحدّة وعنف. ولكن ما ليث أن تير تعبيرهُ وانفجرَ 
ضاحكا. ,ووقف العقيد مشدوها. ويده ممدودة بالقطعة 
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النقدية. قال الشاب تستعيداً مظهرّه اللجاة: 

ع لي يا سيادة العقيد. أنْ أَسْدِيَ إليك 
نصيحتيّن اثنتين؛ أولاها أن لا تدم مالآ إلى كورسيكي. 
فقد تَقَعّ على أناس, من مواطتي تصل بهم الوقاحةٌ إلى أن 
4 لابللل أما الثانية فهي أن لا تخلعَ على الناس 
ألقاباً م يطالبوك بها.. فلقد دعوتي 0 وأنا ملازم 
أول.. ليس القَرْقُ كبيراً بالطبع ولكن... 

وقاطعّة العقيد قائلاً: 

«أيها لللازع-. يا اللازم ... إن" الرّيّانَ هو .الذق 
أخبرفٍ بأنك « كايورال»: وكذلك والدك وججميع رجال 
أسرتك!» 

لدى هذه الكلبات اشر لقاب سد طيرة إل 
الحاجز. وراح يُعَهْقَهُ بكثيرٍ من الرّح.. حتى أن الرُيّانَ 
وملآحَيْهِ الاثتَيْنٍ انفجروا ضاحكين بصوت واحد؟ 

وأخيراً قال الشابٌ: 

« عَفْوَك: يا سيّدي العقيد! إن سوء الفهم الذي وقع 
كان من الخفاء بحِيثُ ل أدركة إلا في هذه اللحظة!.. أجل 
إن ركنا تَفْخَرٌ بأَنمُلَةٌ من أجدادناً كانوا « كايورو»؛ 


ولكن الكايورو الكورسيكيين/ يحملوا قط أشرطة على 
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ملابسهم. ففي عام .11٠٠١‏ عام. الخلاض. ثارت بعضٌ 
المقاطعات على حك الطفيان الذي كان مارسّةٌ السادةٌ 
الاقطاعيّون. فاختارت لنفسها قادة دَعَنْهِم بالكايورو؛ وفي 
جزيرتنا نفتخرٌ بالانتساب إلى هؤلاء الرجال. الذين كانوا 
يدافعون عن حقوق الشعب!» 

صاح. العقيد: 

« عَفْوَكَ يا سيدي. ألف عنو!.. با أننك فهسَكَ سيج 
خطأي. ٠‏ فرجائٍ أن تغفرٌ لي هذه لقو ة!» 

ومدّ إليه يَدَهُ ليصافحه. قال الشاب. وهو يَشّدُ على يد 
الانكليزي بصداقة. مواصلاً ضحكةٌ مع ذلك: 

« إن هذا هو الجا 4 العادل لصَلّفي. بااسيدى الع 

ثق أني مَحَوْت من نفسي كل أ لا حدث ٠‏ ولكن با أن 
صديقي مايتي ل د يحسن تقديمي إليك. فاسمح لي 3 أَقدمٌ 
نفسي من جديد.. فأنا أورسو ديلآريبيا. ملازمٌ أول 
احتياطي!.. وإذا م أكن مخطئاً فإن هذين الكلبَيْن 
الجميلين يدلآن على أنك قادمٌ إلى كورسيكا بقضد 
الصيد.. وطذا فإنه ليُسْعِدُف جداً أن أكون دليلكَ في 
أدغالنا وجبالنا!» 


وأضاف وهو يتنهّد: 


« ... اللَّمُّ إذا كنت لا أزالٌ أذكُرُها!» 

في تلك اللحظة وصل الزورقٌ إلى السفينة بولاسَسها. 
ومدّ الملازم يدَهُ إلى الآنسة ليديا ليساعدّها على الصعود إلى 
السقينة؛ ثم بذل مساعدتة للعقيد, 

0 أصبحّ العقيدُ على ظهر السفيئة كان لا يزال 

من الحماقة | التي ارتكبّها في حقّ رجل محترم. يَرْجِمْ 
0 إلىبسنة ١١١١‏ .وكان يفتّشن عن وسيلة يُنْسيه بها 
تلك الغلطة؛ وهذا فقد دعاه. دون استشارة ابنته. إلى 
تناول الشاي معهما؛ ثم كرَّر اعتذارَه وصافحه. 

م تكن الآنسة البديا..راضية تام الرضا.. فقد كانت 
شل نا فإ أل رس الس لق عا صر 
الكابورال في عُرْف الكورسيكيين.. ثم إنها لم تجد في ضيّفها 
ما ينقر.. لاء بل إنها لمسَتْ فيه جانباً ارستقراطياً! غير أن 
مبالمئة في الصراحة والَرَّحَ تجعله أبِعَدَ ما يكون عن 
أبطال القصص. 

قال أورسو: 

« ما أجمل هذا البحر!.. إنني / أرَ البحرَ المتوسط منك 
ار اد ع اجر لسرا 
ليديا؟ » 
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- «إننى جد أن ررك زائدة عق الليد.. كا أن 
موا جه قليلةً الا رتفاع!» 

تٍّ ٠‏ يبدو أنك تحبين الطبيعة الوحشية نيةا.. وغل هلا 
أعتقدٌ أن كورسيكا ستحوزٌ على إعجابك!» 

قال العقيد: 

إدابدي تحب كل جيه غير مألوف. .من أجل ذلك 

71 تَعْجبها إطاليا عل الإ طلاق1* 

وقال أورسو: 

« أنا لا أعرفٌ من ايطاليا سوى بيزا الي قَضَيْتْ فترة 

من الزمن ف مدرستها الثانوية. ولكنني لا أذكْرٌ « كامبو 
سانغو» والقيد والبرج المائلَ إلا وتمتلىء نفسي بالاعجاب.. 
وخاصة 0 سانتو! هل تذكرين لوحة « الموت» 
لأوركانيا ” م أني أستطيع رسمها من الذاكرة: 
لأنها 0 ف ا 

وخشيت الآنسة ليديا ان يمضي في هذا الوصف 
التحسق) فقالت باقنضاب وهي تتثاءب: 


)١(‏ هو أثدريا دي شيوقي أركانيولا. الذي يُطلق عليه اسم أوركانيا.. وهو 
رسام ونحات فلورنسي من القرن الرايع عشير. (المترجم) 
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« أجل. إنها جد جميلة!» 

ثم التفتت إلى والدها وقالت: 
بصداع خفيف!» 

ولبث الرَّجُلانَ وحدها يتحدّثان عن الصيد والحرب. 
وقد كل أنّهُ كان يفف في مواجهة الآخر إبّان 
معركة واترلو.. ولا 1 أنها تبادلا عدداً كبيراً من 
الرصاص. ولعلَ هذا قد زاد التفاهمَ بيتههاء فراحا يان 
نابليون مرة. وينقدان « ولنغتون» و « بلوخر» مرة 
أخرى. ثم راحا يصيدان معاً أسراب الظباء والخنازير 
والكباش البرية. وعندما أُوْعْلَ الليل وانتهت آخرٌ زجاجة 
من نسبذ بوردوء نض العقيد وصافج الملازم أورسو من 
جديد متمنيا له ليل هنيكة: وراجباً أن تنوق بينها تلك 
الصداقةٌ التي بدأت بطريقة سخيفة. وأوى كل منها إلى 
مَرْقدِه. 


". الانكليزية الفضولية 

كانت لك اللية رائعة ساحرة: فقد كانت أشْعد الثمر 

تشترة تيه واس لك بن المندة خرن في 

يُسْر وفي هدوء على هوى أنسام هَيَّنةِ حنون. ول تَجِدْ ليديا 
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أي رغبةِ أو استعداد للنوم. لقد حال وجودٌ شخص غريب 
بينها وبين الاستمتاع بتلك الأحاسيس التي تفيض بها 
النفوس الشاعرة. وهي تسري بين البحر الساجي والبدر 
المضيء. ولا قَدَرَتَ أن اللازم الشاب لا بد أن يكون قد 
غرق في نوم عميق: لأنه ليس مّمن يُدركون هذه المعاني 
الروحية؛ مبضت من فراشهاء ووضعت على كَتِمَيْها مِعْطفاً 
من الفرو؛ ثم أيقظت وصيقتهاء وصمّدّتا معا إلى ظهر 
السفيئة. 

م يكن هتاك .سوى حار يقف عند سكان السفينة. 
أغنية حزينة؛ أشبة ما تكون بالمراثي. ومع ذلك فقد كانت 
هذل اللحنبروعتة فى ضمير اليل المادى, الصامت. 

ولكنّ ليديا م تَفهَمْ بالدّقة ما كان يتغتى به التُوق. 
كان يَرِدُ في الأغنية كثيرٌ من المعاني العادية المألوفة. ثم 
ينبثق بين أبياتها بيث فيه طرافة وقوّة. فيكيرٌ في نفسها 
الاهتامَ والفُضول: ولكن لا تلبث أن تَطْرّقَ سَنْمَها. وهي 
523 للتابنة كلات مفرقة في العامية لا يدرك معاديها . 


غيرَ أنها فهِمَتْ من سِيّاقٍ الأغنية أنها تدُورٌ حول 

حادثة قتل. كمِن العنات ص على رأ القتلة. إلى تهديد 

بالأخذ بالثأر. إلى مديح وإطراء للقتيل. وكلٌ ذلك كان 
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قف املاح عن الغناء. فسألهُ الآنسة ليديا: 

دم :. مضي في غنائك. أبها الصديق؟ » 

ثأغان براسه إلى وه طهر" بن 'أحد الأيوات: كان 
ذلك وَجْهَ أورسو. الذي خرج ليستمتع بضوء القمر. 
وعادت ليديا تقول للتُوق: 

«أكمل مَرْثاتكَ. فقد امتَمْتي غاية الإمتاع!» 

فاتحنى الرّجْل إلى ناحتها وقال :لحا يصوت خفيض: 

« إنتي لا أَوَجّهِ « الريمبيكو» إلى أحد!» 

- هاخا تقول؟.. الر...» 

وراح املاح يَصْفْرٌ دون أن يَرْدَّ عليها. وتَقدّمَ أورسو 
تحوها وقال: 

«دها أنذا أفاجئك وأنت تتتعين النَظَرٌ بمرأى بحرنا!.. 
لايد للك من [الاعترا فيا ني لاد مسكن للمرى نر سيل 
هذا القمر في فى أي مكان آخر!» 

- «ل أكن أنظرٌ إليه: إِذْ كنت مشغولة عنه بدراسة 
اللغة الكورسيكية. فلقد كان هذا البحارٌ يُعَنَي مَرثاة 
زاخرةٌ بالنَفجٌع. ثم توقّف في اللحظة الحاسمة!» 
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وانحنى البحار. كأنه يريد أن ينظرّ في البوصلة عن 
كثب. ثم جذَب معطف الآسةتيقل بعنف. ومن هذا كان 
قبدو واضحا أنه لا ستطبع أن شي تلك الأغنية أعام 
الملازم أورسو. 0 هذا: 

« ماذا كنت د تغني. يا ياولو فرانكي؟.. أكانت تلك 
« »أ« توقوو»؟ إن الأ نه غناةك وتريد أن 

تستمع إلى الخاقة! » 

فأجاب البحارٌ قائلاً: 

« لقد ستيان يا أزرين: - انتون!» 

مم جَعَلَ يرتل. بصوت جد مرتفع. نشيدا دينياً موجهاً 
إلى السيدة العذراء. وراحت ليديا تستممٌ إلى النشيد في 
شرود. ول تَعْدْ إلى الإلحاح في طلبها. على أمل أن تكشفَ 
سر ذلك فها بعد. ولكنّ وصيقتها. وهي امرأة من فلورنسا 
لا غم الليجة الكورسيكية أكثرٌ من سيّدتهاء أرادت. ٠‏ هي 
الأخرى. أن | ترضي عرلا ١‏ فسألت أورصو: قبل أن تجدَ 
سيدثها فرصةً لإسكاتها بوكزة من مِرْققها: 

« سيدي النقيب! ما على لانو الزرسيكق؟ 5 
اللغة الكورسيكية؟ » 

- «الرمبيكو؟! إن هذه أعظمٌ شتيمة تُوَجّه إلى 
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الكورسيكي! إنبا تعني تعييرَهُ لأن / يأَخْذ بثأره! ولكن.. 
من عدت إليكا عن الشبيكو؟» 

« فسارعت ليديا إلى الإجابة: 

سكيا آمل ىا ابرنيدا. سديتها كن ماكب 
السفيئة !» 

فسأل أورسو باهتام: 

« عمّن كان يتحدّث؟» 

- ا#آأوة: ٠‏ لقد كان يروي لا اقضه قدية!ء. اقضة 
ترج إكى عهد ال ... ثعم.. إبها تتعلى بقائينا دورتاتو!» 

- «أظن أن موت اكانيبا يحملك. تكرهين ,لتنا 
الشّجاعَ سامبييرو.. أليس كدلك. يا آنستي؟» 

- «إن له ما ييرّر جرمِنَهُ من التقاليد الوحشية لذلك 
الزمان! ثم إن ساميييرو كان يخوضُ حرب حياةٍ أو موت 
اط أهل «جتوه».. فهل كان من الممكن أن ع به 
مواطنوه لو م يُعاقبْ تلك المرأة التي كانت تحاولٌ مفاوضة 
الجنوبيين؟ !» 

قال البحار: 
«لقد"ذهيت ثانينا دون إذن روجها!ة: .وقد أحبن 
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سامبييرو صَنذا عندما قتلها..» 

أجابت ليديا: 

« ولكتها لم تذهب إلى الجنويين إلا حُباً بزوجها!.. 
كانت تريد إنقادهُ. لذلك طلبت منهم أن يَصْفّحوا عنه!» 


قصاح أورسو: 
« إن طلَبّ صَفْحِهمْ عنه ينطوي على تحقير له.» 
قالت ليديا: 


« أيقتلها بيده؟!:. يا له من وحثني!» 
رك سوه تعلمينَ أها هي التي طلبت أن قوت 
.ظلبت ذلك كجدمة يؤديها إليها!.. وهل ترى 

الآئة 0 وحشاً؟» 

- اما بعد الف بننها!: : إن عطيّل كان مدفوعاً 
بالغيرة. : أما سامبييرو فلم يكن ينطوي إلا على الصّلف!» 

> اا والغيرة: أليست نوعاً من الصّلف؟. إنها صَلَف 
الحب! ولعلّك تتساحين مع من غك هذا بالذات!» 

فَحَدَجَنْهُ ليديا بنظرة 5 تزخر بالائفة» ؛ ثم حولت نظرَها 
إلى اللاح وسألتَهُ متى تصلْ السفينةٌ إلى الرفاً ٠.‏ قال لها 


« بعد غد. إن 1 الرياح مواتية!» 
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- «إفي أَتَعَجَّلُ الوصول إلى أجاكسيو. لأنَّ هذه 
السفينة تزعجني !» 

وم تلبت" أن مضلت؟ فاسكة بذراع وصيفتها. 
وهبطت إلى حُجرتها. 'وبعدقليل حذا أورسو حذوهاء 
وانسحب هو الآخر. 

وم يكذ يغادر سطح السفينة .حى عادت» الوضيفة. 
فأجرت تحقيقاً مستفيضاً مع اللآح: ثم عادت إلى سيّدتها 
نه العلومات: 


إن « البالآتا» الني قطعها بجيء رسو قد ناك ف 
مناسبة موت العقيد ديلاريبيا. والد وريدن الدئافكل 
منذ عامين. وم يخامر للح أي شك في أن أورسو عائد 
إلى كورسكا للأخذ بالثأر. وقد أكل أنه ل ع مد 
وجيزة حتى يكون في قرية «بيترائرا» «لحم طازج»! 
و التعبير الحلّي يعني أن السيد أورسو ينوي البَطشنَ 

بشخصيْن أو ثلاثة: وهم التهمون بقتل والددج وقد مثل 
هؤلاء الأشغناض أمام المحكمة. م التّهمة: ولكتهم 
خرجوا منها أبرياء. صَفَحَاتهُم ناصعةٌ كالئلج؛ وذلك لأنهم 
كانوا يُسيطرون على القضاة والحامين وحام المنطقة 
ورجال الدَّرّك. وأضاف البحار قوله: 
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«لبس' ف"كورسبكا أي عدالة!زوانا أركن إلى تتدقيد 
جَيّدةٍ أكثرَ ما أركنُ إلى مستثار في الحكمة الملكية المُليا! 
عندما يكون للمرء عَدو. علبه أن يختار بين ثلاثة أشياء: 
البندقية أو الخَنْجِرٍ أو اَرَب!» 


هذه المعلومات اطامة غيّرَتْ. إلى أيعد حد. أسلوبَ 
الانسة لديا وموقتها .من املاز .ديلاريييا. ففندذ تلك 
اللحظة أصبح هذا الثابٌ شخصاً ترما في عين 
الأنكليزية: الي تمق روايات البطولة. لقد تبدلت نظرتها 
إل تلك الضفات الي ,يتميز مبا أورسى من عدم :اكتراك, 
ومن صراحة مغرقة ومرح دائم: وهي صفات تَتَرَتّها مِنْهُ 
ابادعه الأمر فأصتضنا نرَى أن هذه النمدثات لتق 
سوى ستارٍ تختفي وراءة رُوح قوية. لا تَدَعْ عاطفة من 
عواطفها تسرب إلى الخارج وتنكشك للعيون. لقد بدا لها 
أوردد رجلا شنها ة متك تمزه ؛ خِطَطَهُ الخطيرة 
الواسعة كاعر من الخفة والعبّث. ا لك ن قتل بعضٍ 
الأعقا لا يُدافي. ااه عَمَلَ الذي يُدافع 
رطمي أعداءه. فإن الاخذ بالثأر مظهرٌ رواقٌ 


)١(‏ فِيْلكَ: أحد أبطال غيلر. (المترجم) 


لضا 


جيل م إن اانا ينم الل لكين عن عل 
الشانة: 

ت" الأنسة نبثل تلاحظ أن 
للملازم القاب عيتين إوانمتين جيلتن: وأستانا تعيدة 
بيضالء وقامة مُتسِقةٌ فاررعة وأنهُ “مثقف وملم بالآدات 
الاجتاعية. 


بعد هذا الذي دك بن 


وقد حدمت إليه طويلاً عَداةَ تلك الليلة. وأغجيت 
بحديئه غاية الإعجاب.. ألقَتْ عليه طائفة كبيرة من 
الأشكلة عن بلآده. فأجاب عنها غير إجابة. فلقد طلت 
كورسيكا - التي تركها جد الللتدق بالد رسة الشادرية م 
بالكليّة الحربية - لت في ذهده مشسمَةٌ بلعاني الّعرية. 
وبجحاسة رائعة. راح ينغن في وصف جباهها وغاباتهاء 
وتصوير ما دَرَجَّ عليه سكائهاً من العادات الفذة. 

وكان من الطبيعيّ أن يَرِدَ ذكرٌ الثأر في أكثر من قصّةٍ 
من القصص التي رواها لهاء إِذْ من الستحيل أن يتَطْرَقَ 
الحديثٌ إلى الكو رسيكيّينَ دون أن تَجدَ من يهاجم أو يدررٌ 
ذلك التقليد. الذي درسو عليه وتداس رف اع تدا 

ولقّد دُهِثَت الآنية تيقل :,عندما,سمعت أورسى يعبر. 
بصفة عامة» عن شُخطِه على تلك الأحقاد التي لا تنتهي٠‏ 
والتي يتوارتُها مُواطنوة جحي ديك ان حايلكآك 
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-١‏ ما أجمل هذا البحر يا آنة ليديا 


يد تبريراً للثأر عند الفلاحين. مُدَعِياً أن ذلك لَدَيْهم أشبة 
ما يكونٌ بالبارزة.. قال: : 

« أجل.. هذا هُوَ الواقع؛ فالقثيلٌ لا يَقَمٌ إلا بَمْدَ تحدٌ 
يم حسَبَ الأصول المتعارّف عليها. والكلمة المألوفة. التي 
يتبادلها الخصمان قبل أن ينصب كل منها الكمائنَ للآخر: 
هي : خدذ حَذرَك؛ وباج حذري!» 

ثم أضاف أورسو: 

8 جراتم القت عندنا لا مثيل لَهُ في أي مكان 

ا بع تقَعُ أي حادثة لسبب دفيء !..صحيح 0 

لدينا كشير 006 ولكن ليس عدن أي شارف عل 
الاطلاق!» 

كانت لبديا تطر إليه بكل انتبا» كليا لفظ كلئة 
« ثأر» أو « قثْل». ولكن م تقر في فسا وَجهه أي أثر 
للاتقعال. ولا كانت قد اأيقنت كل اليقين أن لذيه ادر 
الكافية ليمنع العيونَ من التَقاذْ إلى سَرِيرَته اللَهُمّ إلا 
عَْميْها ققد ظلّت تؤمن أن هامة'" العقيد ديلاريبيا لن 
)١(‏ الهامة: نوع من البوم ينتجع المقاير والخرائب. وكان العرب يعتقدون 
أن هامة القتيل تظل تزعق فوق قبره إلى أن يؤخذ' بثأره: فترتوي يدم 
العدو وتصمت. (المترجم). 


م 


بعد ثلاثة أيام وصلوا إلى جُزّر « سانجينير»؛ وامتدّتْ 
أمامّ أعيّتهم تلك الشاهدُ الخلبَةٌ في خليج أجاكسيو: الذي 
يُشَبّهونه. بحق. بخليج نايولي. وفي اللحظة التي كانت فيها 
السفينة: تدخل المرفأ» كان .هناك دَغَلُ يشتعل: فيفطي 
ادخائة جبل « يونتا دي جيراتو؟».. 1 هذا النظو 
ببركان الفيزوف. مع شيء من 'الاختلاف. فبدلاً من 
المعامل الجميلة التي تنتثرٌ في كل ناحية من منطقة نابولي؛ 
ابتداء من « كاستيلا ماري» حتى راي« ميسين »6 ترى 
في خليج أجاكسيو أدغلاً مظلمة تَنْسَُ حَولَها ووراءها 
الجبالٌ الجرداء. فلا تقع العينُ على أي قيلاآً أو أي منزل. 
كل ما هنالك أَنّكَ ترى. في المرتفعات الحيطة بالمدينة كُثَلاً 
متباعدة بيضاء تضيع بين النبات الأخضر. إنها ليست 
سوى قبورٍ وكنائس صغيرة نَم فيها الرامم الدينيةٌ لتشييع 
الموتى إلى القرّ الأخير. إِنّ كل مظهرٍ من مظاهر هذه 
الطبيعة ينسم مال وقور حزين. ‏ 7" 


شكوك الحام 


خلآلَ أو يومَيْن قضتها ليديا في كورسيكا زارت 
البيتَ الذي وُلِدَ فيه نابليون وحصلت. بطْرْقٍ مشروعة 
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وغير مشروعة: .على بعض الورق الذي كُنِِيَتْ به جدران 
هذذار البيك بعد ذلك تولتها كانت شديدة؛ وهذااما يحت 
عادة للزائر في بلاد دَرَيَّ أهلّها على عدم المعاشرة: فيقضّى 
علي بالعزلة التائة, من أجل :هذا تدك لاندفاعها 
وإصرارها على هذه الرحلة. ولكنٌ الرحيلَ فوراً والتراجع 
يُفقدانها مكانتها وشهرتها كرَحَلةَ جريئة. ولذا صِمّمَتْ 
على الاعتصام بالصبر, وتَرْجِية الوقت على أفضل وجه 
مستطاع. وبعد أن اتخدّث هذا القرارَ الحكم. هأ 
أقلامها وألوانهاء وبدأت بِرَسْمٍ الخطوط الرئيسية لبعض 
مناظر الخليج. ثم رسمّت صورة فلاح أسمر. كان يبيع 
البطيخ؛ كنموذج لزارع البقول. ولكنّ هذا الرّجِلَ كانت 
له لحية بيضاء كبيرة ووجة ينضح يوجشية لا نظين لها 
وم يُجْدٍ كل ذلك في تسليّتها. فقرّرَتَ أن تلعب برأس 
حفيد«"الكابورق©»» وما كان هذا بالأمز العسير. ذلك أن 
أورسو لم يكن يستعجل العودة إلى قريته. بل إنه كان 
يبدو سعيداً في أجاكسيو. رغم أنه ل يَلْقَ أحداً فيها. وعلى 
كل حال فقد صمِّمَتْ ليدياء بيئها وبين نفسيهاء على أن 
تقوم بعمل إنسافي نبيل هو ترويض هذا الدب الجبي: 
وحملّهُ على التخلّي عن خططه الرّهيبة: التي عاد من أجلها 
إلى بلاده. فمثدٌ اللحظة الي بدأث فيها بدراسته» خطر 
م 


لها أنه من الموؤسف «حقاً أن. يترّك .هذا الشابٌ جارياً إلى 
حَنْفِه. وأنها تحقّق عملا بطولياً إن هي استطاعت أن تعيد 
كورسيكياً إلى الصواب وتدقمَهُ إلى سلوك السبيل القوم. 
كانت أيامٌ هؤلاء امسافرينَ تسيرٌ على النمط التالي: في 
الصباح يذهب العقيدٌ و« أورسو» إلى الصيد. بِيها تعكف 
ليديا على الرسم أو الكتابة إلى صديقاتها. فمن دواعي 
التحر..أماع هؤلاء: الصديقات أن تحمل رَسَائلها لبه اع 
أجاكسيو!.. وقي نحو الساعة'السادسة يعود. الضيادان عملَيْن 
بالطرائد. بعد هذاء يِتناوَلٌ الجميع عشاءهم. ثم يجلسون. 
فتغنّي ليديا ويهَوم والدها فترة من الوقت.. وبعد أن يأويّ 
العقيد إلى سريره. يظلٌ الشابان يتسامران إلى ساعة 


متأخرة من الليل. 
ولأمرٍ يتمّلق بجواز السَّمَر قامّ العقيدُ بزيارة حام 


الموينةك فتلقاف "هذ ١|‏ بالارحات» واطقيقة, أتوديسة اغاية 
السَرْورٍ عندما عَرَفَ أنه يزورٌ المديئة انكليزي ثري من 
أرفع الطّبّقات الاجتاعية له ابنةٌ شابة جميلة! ذلك أن 
الحاك وزعلاكانوا في غاية الضحر. .من أجل هذا عَرَضَ 
عليه خَدَماتِه بكلٌّ إلحاح؛ وم يكتّف بذلك. بل إنهُ ذهب 
لزيارته بعد بضعة أيام. 

كان العقيدُ مُسْتْرْخياً على الأريكة. عَقبّ الانتهاء من 
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العثاء. أها ره اقم لس ترف لعل ا باتو عقيق 
مهلهل. وتغني. بينا كان أورسو يُقَلَبْ ها أوراق كرّاسة 
الموسيقى. وهو ينظرٌ إلى كَتَقيْها البيضاوين وشعرها 
07 5 
الأشتر الجميل. :وأغلنَ .نيا وصول: اكاك صمت البياتو 
ونبض العقيدُ للقاء ضَيْفه. 

بعد أن قَدَمْ إليه العقيد ابنتهُ قال: 

« إنني لا أعرفك بالسيّد ديلاريبياء فأنت 1 دون 


ريب!» 


فسأله الحام بشيء من الضيق: 
«هل السيّد هُو ابن العقيد ديلاريبيا؟» 
فأجابه أورسو: 
« نعم 5 سيدي!» 
- «لقد كان لي الشرف بمعرفة والدك!» 
وما لبثوا “أن استبفدوا العبارات الالوفة ول يق 
هناك موضوع للحديث. وراح العقيدٌ يتثاةب الرَّهَ بعد 
الوه أما أوردرا فبوصفه ثاباً م يَنَأْ أن يبدأ بالكلام مع 
نجم من نجوم السلطة؛ فم يَعْدْ في المبدان إذن سوى ليديا. 
التي واصلت الحديثٌ بفردها. 


يننا 


وم يَدَعْها الحا تسأم.. وكان من الطبيعيّ أن يحِدَ 
متعة خاصة في التحدّث عن باريس والعالم مع فتاة تعرفٌ 
وجوه الجتمع الأوربي. وبين المَيْنة والمَيْتة كان ينظنٌ 
أثناة كلامه. إلى أورسو ويتفحْصهُ بكلٌ اهتام. ثم سأل 
ليديا إن كانَتْ قد تعرَّقَتْ إلى السيد ديلاريبيا في أوروبا. 
فأجابَتةُ. بشيء من الحرّج. بأنها عَرَكَْهُ في السفينة التي 
حََلَنْهُمٌ إلى كورسيكا. 

قال ها الحاغٌ بصوت منخفض : 

« إنه: شاب في غاية الكياسة!» 

ثم أضاف با يشبه الطَمْس: 

«أل يُحَدّنك عن سبب عَؤْدته إلى كورسيكا؟» 

فاستعادت ليديا مَظْهَرّها المتعالي وأَجِابَنهُ قائلة: 

«لم ألق عليه مثل هذا السؤال.. فى وبمك أن نأل 
بنفسك! » 

فسكت الحام. ولكنّهُ سمعٌ أورسو. بعد لحظة. يوجّهُ 
إلى العقيد بعض كلات بالإنكليزية: فقال له: 

دق أن السيد ساف كثيرا *1..لا .بد نك سيك 
كورسيكا و.. عاداتها ؟!» 


م 


- « هذا صحيح! فلقد غادرتُها في حدائتي!» 

5 ل زلت في الجيش؟» 

- « أنا في القوات الاحتياطية!» 

- الال شك أن وجودك فى اليش الفرنشي” هده 
طويلة أتاح لك أن تصبحّ فرنسياً بكلّ معنى الكلمة!» 

ولفظ هذه الكلمات الأخيرة بتعاظّم ظاهر. والحقيقة 
أن الكورسيكيين لا يجدون أي فخر في أن ينتسبوا إلى 
الآمة الكبرئ: فَهُمْ يريدون أن يكونوا شعباً على جدّة.. 
ولطالما أغربوا عن اتحاههمْ هذا.. 

وشعر أورسو بشيء من الغيظ فقال: 

«أتعتقد. يا سيّدي أن الكورسبكيً يمنا إلى 
الخدمة في الجيش الفرنسي ليصبحّ رجلاً شريفاً؟» 

- «كلاء كلا! ليس هذا ما رمَيْتْ إليه!.إنتي أقصد 
فقط بعض العادات في هذه البلاد. ومنها عاداتٌ لا يُحبٌ 
حا أن يراها!» 

وقد ضغط على كلمة « عادات». وأضفى على وجهه 
تعبيزا من الجدّ بقدر ما أَسعَفَهُ وجهة! وم يلبَتْ أن نمض 
وخرج. بعد أن أخذ .وعدا من ليديا بأن دهي للتمئف 
إلى زوجته. 
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على أثر خروجه قالت ليديا لأورسو. وقد تضرّج 
خداها: 

«إننا م نعرف بعضناء يا سيد ديلاريبيا. إلا مدل 
أيام: في أثناء الرحلة. ولكن في البلاد 
وأرجو ألا تؤاخدني على هذا التعبير - تنوتق 
بأسرع مما تم في البلذان الأخرى: .لهذا أرجو ألا تدهئن 
إذا تحدّئت نت إليك. كصديقة. في أمور خاصة بك لا يَحِقْ 
لغريب 3 0 نف نيها!» 

« أوهء لا تسمعيني كلمة « غريب».. إنني أفضل عليها 
الكلمة الأخرى: كلمة صديقة!» 


- «إذن غلم يا سيدي. أنني دون أن أحاولٌ 
تقصي أسراركةء "عرفت بالصّدفة طائفة متها! وقد أحزني 
يعضنها إلى عد كر إذى اأعرفة يا سيدي. المصيبة التي 
نرَْتْ بعائلنك! وقد حدّثوني كثيراً عن الاتجاهات الثأرية 
الواطنيك:. وعن «اشلوعم؟ :في الانتقام. آليسن إلى هلاه 
الناحية كان يلمّحَ الجاع ؟» 

قال أوزسو وقد اكتسى وجهه بشحوب شديد: 

« هل تستطيعٌ الآنسة ليديا أن تنصوّر...؟» 

فقاطحته ليذيا قائلة: 


« كلاء يا سيد ديلاريبيا! إذ كن أغل انك وجل مقرائعه 
كريم النفس!..القد قلت لي. أنت نفسّك: إثه م يَبْقَّ في 
بلادك من يُفْكّر في مسألة الثأر سوى الأوساط الشعبية. 
وقد خلا لك أن تعتبرَ ذلك شكلاً من أشكال المبارزة!» 

- «أتعتقدين أنه يمكن لي أن أصبحّ قاتلاً في يوم 
من الايام ؟» 

- , .«دها آني أَحَدَت إليك في هذا الأمو خلة يد لك 
أن تدرك أني لا أشك فيك!» 

ثم خفضت عينيُها واستطردت تقول: 

« وإذا تطرّقت معك إلى هذا الحديث. فذلك لأني 
فهمت أنه يطبب للب وأنت ترق نَفَسَلقا عاطأ لدى 
عودتك. بتقاليد واعتبارات برَبريّة. 3 تعلم أن هناك 
إنساناً يدرك كل التقدير. لأن لديكَ الشجاعةٌ على مقاؤمة 
هذه التقاليد!» 


مض نَهَضَتْ وهي تقول: 

« هيا بنا!.. لنترك الحديث عن هذه الأشياء الكربية. 
فإجا ملاع راسي در عق اع حال .لقد .كا جنا إلى لين . 
عم مساء!» 

ومدّت يدها إليه فصافحها برزانة وتأثّر. وقال: 
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« أتعلمينب ريا آنسة: أنه قر في لحظات أَشْعرٌ فيها أن 
غريزة بلادي سيق في نفسي؟! فاحانا عندما أذكرُ 
والدي المسكين. تلم علي أفكارٌ رهيبة. ولكنني تخلّصت 
متها بفضلك. أنت. فشكراً لك ثم شكراً!» 

وكان عل وَشَكَ أن يسْتزسل:ف الكلام عتدمًا أوقعث 
ليديا على الأرض مِلْمَقَةَ شاي؛ فأيقظ الصوتٌ العقيدَ الذي 
قال: 

«ديلاريبيا. غداً في الساعة الخامسة!.. لا تتأخر!» 

- «أمرّك. يا سيّدي العقيد!» 

0. خنجر الكورسيكية 


في اليوم التالي. وَبَعْدَ عودة الصيّادِين بقليل. رأت 
ليديا وهي عائدة ووصيفتَهًا من نُرْهةِ على الشاطىء. شابةٌ 
ترتدي ملابس سوداء وقنطي قَرّساً صغيرٌ الحجمء ولكنه 
قوي. وكانت تَدْخْلٌ المدينة في تلك اللحظة ووراءها فلاح 
عل اك 

كان هذا الرجل يرتدي سترة قامَةٌ من الصوف» نخروقة 
عند الِرْقَقَين. وكان يُعَلّق سرج القرس مَطَرَة'''للياء. ومن 
)١(‏ المطرة: الترموس. وهو وعاء لنقل الماء. وغيره من ضروب الشراب. 
ومن مزاياه أنه يحاقظ على برودة الماء أو حرارته فترة طويلة. (المترجم) 


42 


عراف يتدلى مُسَنّس ع وابوله :دفي انكر كعيها ف 
تآ م الجلد علق بقربوس السرج.. بالاختصار كان 
في برّة.. قطاع الطرّق.. الذين تصورهم الروايات: أو برّةِ 


الكورسيكي العادي عندما يكونٌُ على سفر. 


لفت نظرّ الآنسة نيقل جمالٌ الفتاة الأخادٌ: كانت تبدو 
في نحو العشرين. وكانت طويلة القامة. بيضاء اللون. مرا 
الشفتين. لعيْتَيْها ررق مُشبَعَةٌ ولأسنانها بياضُ الميناء 
النقية. وكانت تعابيرٌ وجهها تَنمٌ عن الكبرياء والقلّق 
والكابة جميعاً. 

وكانت نَضَمْ على رأسها ذلك الّقابَ الحريريّ الأسود. 
الذي يُطلَقَ عليه اسم « مِرّارو» والذي أَدخَلَهُ أهلٌ جَنَرَه 
إلى كورسيكا. وهو يُبْرِرُ جمالَ الوجه. وكانت جدائلٌ 
شعرها.الكستنائية الطويلة تلتفة حول رأسها كالعامة؛ 
وكان تَّوْبُها نظيفاً وبسيطاً كل البساطة. 

وقد تسبى للانسة نيثل أن, تشخص تلك النتاة نبل 
دقيقاء لأنها رأنهآ تتوقف في الشارع لتلقي بعض الأسئلة 
على أحد المارة: وعلى قَسَمَات وجهها اهثامٌ ل أن 
تلق من الرجل الجواب الثاف هَمَرَتْ قرَسها. وم تتوقف 
إلا عند باب الفندق. الذي كان ينزلٌ فيه العقيد وأورسو. 
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وبعد أن تبادلت بعض العبارات مع صاحب الفندق. 
قفزت بخثّةِ إلى الأرض. ثم جلسَت على مقعد حجري 
بجانب الَدْخل. بيغا ذهب تابمها بالحصاَيْن إلى الإسطبل. 

ومرّتْ ليديا بثوها الباريسي أمام الغريبة التي م ترق 
نظرها إليها. وبعدَ ربع ساعة فَنَحَتْ نافذتها فرأت أن 
تلك الفتاة لا تزالٌ حيث كانت. ول تَمْض لَحَظات حى 
ظَهْرَ العقيدٌ وأورسو عائدَيْن من الصيد. عندئذ وجَّهَ 
صاحبُ الفندق كليات إلى الثناة 'التشحة: بالسّواد: مشيراً 
إلى الشابٌ ديلاريبيا. فتضرّجَتْ وجنتاها ونهضت بخقة 
وتقدّيَت خطوات إلى الأمام. ثم توقفت كأنبا مترددة. 
وكان أورسو قد أصبح في مواجهتها. فراح يتفحّضْها 
بفضول. 

قالت بصوت مضطرب: 

« هل أنت أورسو انطونيو ديلاريبيا؟.. أتا 
كولومبا! » 

وصاح أورسو: 

« كولومبا!» 

وأخدّها بين ذراعَيّه وقبّلها بحنان. فدّهش العقيدٌ 
واف لات الفا ف اتكلثرا. لا .يتبادلون. القبّلَ :في 
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الشوارع. قالت كولوميا: 

«لا تؤاخدفيء يا أخي: لأني جِمْتُ دون أمرك!:. 
ولكنني علمت من أصدقائك أنكَ وصلت. ومرآك عزاء 
أي عزاء!..:» 

وعاد أورسو يُقبّلها. ثم النفت نحو العقيد: وقال: 

«هذه أختي. ولو ل تَقَدمْ لي نفسها لما عَرَفتُها ! كولومباء 
أقدم لك العقيد توماس تيقل !.. أرجو أن تمدرقء نآ 
سيّدي العقيد؛ فإني لا أستطيع أن تدرف بتناول العشاء 
معكما اليوء؛ لآن 0 

فقاطَّعَهُ العقيدٌ قائلاً: 

«يا للشطان! أبن تريد إذن أن ستاو العشاء با 
عزيزي؟ أنتاتعرف أنه لا يوجد سوق عثاء واحد في هذا 
ال اللين. .وهو عشاؤنا...إن اينتي ست غاية الور 
أن تنضم الآنسةٌ إلينا!» 

ونظرَت كولومبا إلحه أخيها الذي / يُصِرَّ على 
الامتناع. ودخل الجميعٌ إلى أكبر حجرة في الترّلَه وكآن 
يستخدمها العقيدٌ كقاعة استقبال وكحُجْرة للطعام في آن 
واحد. 

لا افكت الآسةٌ ديلاريبا إلى مق تيقل الحتخ ا 


دق 


باحترام بالغ؛ ولكنها م تتقرّهْ بكلمة واحدة. وكان جَليَا 
أنها مرتبكة. ولعلها تجلس للمرة الأولى في حياتها 1 غرباء 

من امس راي . ومع هذا ل يكن في تَصَرُفتها أي نيء 

يغلبُ عليه المظهرٌ القَرَوِي. على أن طرافتها كانت تُمَطّي 

أي ور تصرّف يَبْدْرٌ منها . ولقد أَعْجِبْتَ بها الآنسة نيقل 

من أجل هذا بالذات. ولا م يكن في الفندق در فار 
تنام فيها الآنة ديلاريبيا. لأن العقيد وخَدَمَهُ احتلوا 
جميمٌ الحجر. فقد بالغت الآنسة ليديا في اللطف - 
الفُضول - فعرضت عليها أن تقاسمها حجرتها. 

وَعَنْعَمَتْ كولومبا بعض كات شكر: ثم أسرعت وراء 
وصيفة ليديا لتَصْلح من زينتها. بعد رحلة طويلة على 
الحصان في الشمس والغبار. وعندما عادت إلى البَهو 
توقنا أثاء ابتادق العقيد الوضوعة فى أحد الأركاق ثم 
قالت: 

«تما أجَلّها من أسلحة! هَلْ هي لك يا أخي؟» 

- «كلاً!.. إنها بنادق انكليزية للعقيد؛ وهي جيدة 
بقَدْرٍ ما هي جميلة! » 

- «ع أتمنى أن تكون لك واحدة مثلها!» 

فصاح الكولونيل: 


لد 


0 إن إحدى هذه البدادق الثلاث هي بالتأكيد 
لديلاريبيا. فهو تسلا ع فلن وجه!.. اليوم. مثلا 
أريععثرة. طلقة,يأري عثرة قطلعة!» 

عندئذ قامث معركة في مَبْدان الكرم, والْأَريّحِيّة كان 
الغلوبُ فيها هو أورسوء مما سر أختّهُ كل السرور؛ وهو 

3 0 39 
سرورٌ كان من السهل قراءتّةٌ من خلال التعبير الطّفوق 
السادّج. الذي الْتَمَعَ فجأة على وجههاء بعد أن كان هذا 
الوجهٌ في غاية الجن منذ لحظات. قال العقيد: 

لعتنبا عررياء 

ولكن أورسو ظلّ على رفضيه؛ فأضاف العقيد: 

« إذن فأختّكَ هي التي ستختارٌ مكانّك!» 

ول تنتظر كولومبا أن يُعيدَ عليها المَرْضٍ مرة أخرى. 

بل إنها د واخت قل البنادق كاف وهي 
اف ممتارة ذات عيارٍ كبيرٍ من طراز « مانتون».. 
قالت: 

- «لارين ان هلاه تريئل الرصاضة إل اهناف 

وراح أخوها يَصُوعْ عبارات الشكر للعقيد. وهو في 
ذِرْوَةِ الخرج. وجاء العَناُ في الوقت المناسب ليُنقدَهُ من 
ذلك الموقف. 
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ولقد سرت ليديا نا سرور بمرأى كولومبا وهي ترس 
علامة: الضليب “قيل: أن 3 الأكل؛ وكانت فل بعك 


كثيراً عن الجلوس إلى المائدة: وم تستجب إلآّ عقب نظرة 
من أخيها. 

قالت ليديا في نفسها: 

« حسناً.. ها هي حركةٌ بدائية!» 

وأيقنت أنها ستَجُلْ اكثرٌ من ملاحظة هامة بخصوص 
هذه الفتاة التي ثّلُ العادات الكورسيكية القدمة. 

أما أورسو فقد كان يشَعْرُ ٠‏ بالطبع. بشيء من الضيق. 
خوف كن تنكم ع 1 تضرف ديد اليب 
القروية. 

وبين اللحظة واللحظة كانت كولومبا تنظْرٌ إلى أخيها. 
وق بطريهاءسى اماف الاكتكا ىه قاذ ما"التدق أعينها 
كان عق أَوَلَ من يُحَوَلُ بَصَرَه. كأنهُ يتهرّبْ من سؤال 
تلقيه عليه أخنّهُ دون كلام ٠‏ ويفهَمُةٌ هو كل الفهم. 

كا نوا وسح تون القن القرنيية لان الحطيد كان 21 
عن أفكاره بالإيطالية أسوأ تعبير. وكانت كولومبا تفهمُ 
الفرنسية. بل إنها كانت تنطق بالكلمات. التي كانت 
مُجْبَرَة على تباذها مع مُضيفيهاء نطقاً جيداً. 


14 


بعد العشاء عرض ١‏ العقيك. الذي لاحظ ضيق أورسو 
وأخته. على اللازم أن ينفرد بشقيقته إذا كان يريد 
التجدّت إليها. في حين ينتقل هو وابنثّهُ إلى الحجرة 
الجاورة. ولكنّ أورسو سارّع إلى الاعتذار والشكر. قائلاً 
إنه شيكون لديا الوقث الكافي في « بيترائرا». وهي 
قريتها الى يعلد منهاا مرا له 

وعلى. هذا .اتخد العقيد علسه المالوفه من الأريكة: 
وراحث. الانسة نيقل» تطرق شق الأحاديث والوضوعات 
لكي تحمل كولومبا الجميلة على الكلام. فل تُفلح. ولا 
ينست من ذلك رَجَتْ من أورسو أن يقرأ لها نشيداً من 
كناب «داني ». إذ كان دان ١‏ الشاعرها المفضل: فااحتار 
أورسو من «الجحمم» ذلك النشيد الذي يدور حول 
« فرانشيسكا داريميني». وراح يلقي تلك الثُلاثيات 
الرفيعة أحسن إلقاء. 

كانت كولؤميا كلا مضى. ف 7القراءة اقتريت من" الماشناة 
وَرَفِعت رايها الذئ اظل بمشكنا دق قلك اللحظة: وكانت 
عيناها الحملتكان اتلسيان يدور مح ١‏ رتفد اانا 
(1)دا نتي 'اليغيري أعظم شعرا اء إيطاليا. وقد عاش ما بين 1576 و81١٠‏ 


وأعظم آثاره « الكوميديا الإلهية». التي عرف ببا. وهي ملحمة شعرية عن 
العام الآخر. (المترجم) 


مَرَةَ ويَشَحُبان مرّة أخرى. وهي ما بين ذلك تهترٌ وترتعش 
على كُرْسيّها. 

وما إن انتق ااأورسق من القوااة, الوق "مايق 
كولومبا: 

«ما أَجِلَهُ!.. مَّنْ صّنَعِ هذاء يا أخي؟» 

فامتعض أورسو قليلاً وتولّت ليديا الإجابة. فقالت! 
إن الذي صنعَه شاعرٌ فلورنسي مات من عِدَّةِ قرون. وقال 
ها أورسو: 

« سأغطيك دانتي لتقرأيه عندما نصبحٌ في بيترائرا! » 

وعادتٌ كولومبا تكرّر إعجابها: 

«ديا إلمي: ما أَرْوَعَه» 

وردّدت اثلاث أو أربع ثلائيّات حفظتها من تلك 
القراءة الأولى. وبدأت يا بصوت متخفض؛ ثم 
اال اها ريك موي اونا حاتي عير 
أعمقَ بكثير من تعبير أخيها. قالت لها ليديا. وهي في غاية 


الدهشة: 
على السعادة التي ستجدينها عندما تقرأين دانتي لأوَّل 


مرة!» 


وقال أورسو: 

«أثرين..يا آسة تيفل أ هدرة. يموي عليها اشر 
داق" حتق ليهو ١مُتَوْحنَة«صغيرة‏ لاا قرف" متوى 
« أبانا 8 ولكن :- الا:. إلى خطىء » الآن اذك كآن 
كولومبا من طائفة الشعراء: فمئدٌ مَطْلَّ صباها كانت 
تندَربٌ على صياغة الشّعر. وكان والدي يكب لي أنها 
أصبحت أعظم نَدَابةِ في بيترائرا وما يحيط بها 00 


على بُعْد فَرْسَحَيْن!» 

مقت كولومبا أخاها بنظرة: وكانت الآنسة نيقل قد 
سمغت رتجلات التتّعر الكورسبكيات. وهي تتحرّق شوقاً 
لسماع. إحداهنٌ. وهذا بادرت إلى الرّجاء من كولومبا أن 
تُسْمِمها شيئاً من آثار نبوغها. فدَخَلَ أورسو. وقد تكدّر 
لأنه ذكرَ موهبة أخته في الشّعر. وعبثاً أقنم أنه لا ثيه 
يَْدِلُ في التفاهة مَرْئِيَةَ كورسيكية. واحتي بأنّ تلاوة 
التتعر الكورسيكي بعد دانتي يُعَدُ خيانة وطنية. فلم يكن 
ذلك إلا ليزيد رغبّتها حِدَّة وآتقاداً. فاضطْرٌ آخرَ الأمر أن 
يقول لاخته: 


« مادام الأمرُّ كذلك فا رتجلي كن قصيراً!» 
فأرسلت كولوما تزفرة. وحدقت .دقيقة إلى غطاء 


ه١‎ 


المائدة ثم إلى جسور السقف؛ وبعد ذلك وضعت يدها على 
عينيّْها. كتلك الطيور التي تَطْمَئن ويِحيّلٌ إليها أن أحداً لا 
يراها إذ لا ترى أحداً أمامها. ثم أَنشّدّت. أو بعبارة أصم. 
تلَتْ بصوت مُضطرب هذه ل 

« هناك. في الأبعاذ. خَلْفَ الجبال. 

في قاع واد. بعيدٍ القرار, 

عر الس درى شاعة, 

بيت عبون 

في بابه الأعشاب 

مُعْلَّةٌ منهٌ كل النوافذ 

ولا 6 يَخْرَجَ مه الدكان! 

لكنا فى الظهيرة» 

إذ تُشْرقُ الشمسٌ على امنزل؛ 

تفتّحٌ في رُكنه نافذة! 

وتجلس في الشمس تلك اليتيمة! 

ومضي تُحرّكُ دولابها. 

وتشدو. وتغزل.. 

وف شَّدوها ار واكتئاب! 

اين قحب لهذا إلعتانا 

وحَلّ الربيع.. 
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وأقبّلَ يوم 

تلات على فلن قزبهاء 

هامة أيك. 

فقالت وقد سمعت شَدْوَها: 

« تأَسَيْ ولا تَحْرَّعي. يا قتاة! 
فافي. أناء قد فَقَدْتُ الأليف! 
مط الصف .نا عل عننا 
وظارَ به قوق هام السحاب!» 
فقالت: أريي هذا العشوم. 
شنط من أعالي السماء! 

ولكن : اذا ع2 يَعيد إل الشفيق 
وقد عدت دَارُه؟» 

أجابت: « أن ب 5 الحزين! 
إكى أي أرض.مضى. يا فتاة؟ 
فهذا جناحي. 


سَيْحمِلّي. إن تشائي. إليه!» 


قال أورسو: 
« يا ها من هام مَهَذّبة لطيفة!» 


نا 


وأقبّل على أخته يَحْتَضنْهَا بتأثّر بالغ . يتناقضْ مع 
لهجة المزاح التي افتَعَلَهًا. 

وقالت ليديا: 

إن أنشودتك رائة حتاً! أود أن تكتبيها لي ف,دفتر 
الموور نايا إلى. اللغة الاتكليزية. وأكلفت أحد 
الموسيقيين بتلحينها!» 

أما العقيد الذي لم يفهمْ كلمة واحدة. فقد ضْمّ صوتة. 
مع ذلك إلى صوت ابنته. مُعْرباً عن تهانئه الحارّة: ثم 
اضاف: 8 

« إن هذه اليامة التي تتحدّثين عنها. يا آنستي. هي 
ذلك الطائرٌ الذي أكلناه مَسُويَاً هذا اليوم!» 

وحلت ماعة النام .. فاشسحيك الثقاتان إلى لمر بها: 
وهتاك. ينا كانت ليديا شرع عقدها وحلتها: وأا ورّعاء 
رأت رفيقتها تخرج من. تحت ثوبها نشيئا أشبة بقطعة من 
الَعْدِن وتضعْهُ بعناية. بل بحذر. تحت منديل رأسها. الذي 
كان يل انمه م يزان أماا سيره وتصلي يكل 
خشوع. وبعد دقيقتيّن كانت في سريرها. 

أما ليديا. التي كانت قُضْوليّةَ بطبعها. و 
كإنكليزية في نزع ملابسها. فقد اقتربت من المائدة. 
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متظاهرة بالتفتيش عن «دَبُوس». ورفعت المنديلَ» فإذا 
بها ترى حَنْجراً طويلاً مُطَمّاً بالصّدف والفضة: بطريقة 
فنبة بارعة. كانت الرْخْرَقَةُ غاية في الجال: إلى جانب أن 
الحنْجَرَ قديم وذو قيمة كبيرة في نظر الُواة. قالت الآنسةٌ 
تيقل إوكي تشم : 
«هل العادة هنا أن تحمل الآنساتث مثلّ هذه 

الأدوات الصغيرة؟» 

فأجابّتها كولومبا متنهّدة 

«إنهُ لثية ضروري. نظراً لوجود كثير من الناس 
الأشرار! » 

- « ألدَيك الجرأة كع على أن ضري به هكذا؟» 

ومثْلَتْ ليديا الحركة والخنجرٌ في يدها؛ مُوَجَهة ياه من 
أعلى إلى أستفل. كبا يفعلونَ على المسارح. وأجابت كولومبا 
بصوتها الموسيقي الناعم: 

« تعم!.. إذا آصَطُرِرْتُ إلى ذلك. دفاعاً عن نفسي أو 
عن اأصدقاق4... ولكن لا تسكيه عل هذا الى فين 
الحتمل أن عي نفسّك. إذا خلا الشخصُ الذي أمامّك 

ا ' 

ثم حلست ف سريرها وأشارت قائلة: 


60 


« أنظري!.. هكذا.. من أسفل إلى فوق!.. بهذا الشكل 
كرك التللة عينة اك مترلون سنا سعد القن آلا 
يحتاجون إلى هذه الأسلحة!» 

وتنْهِّدَتْ كولومبا وألقت رأسها على الوسادة. ثم 
أعمضت عبديها - لعله .لا يوجد رامن اعم ولا ]نيل زلا 
أنضرٌ شباباً من ذلك الرأس! ويقيني أن « فيدياس» '"' ما 
كان لتخمار غوفجا غير الكت أن و لاج لكل 

5 ,أصل المأساة 

لقد تبعت في هذه القصّة نصيحة « هوراس ». فبدأت 
من نقطة متوسّطة. والآن. وقد هدأ كل شيء وسيطر 
النوم على الجميع. على كولومبا الجميلة. على العقيد 
واينته...م سأغتم. .هذه المْرْمية الأظلع اقاري على ,يعض 
التفاصيل التي لا يجب أن يَجِهَلَها. إذا أراد أن يتغلمَلَ إلى 
صم هته القضة اللفيتية: 

يعم القارى» الآنَ أن والد أورسو. العقيد ديلاريبيا. 
مات مقتولاً..ولكن اميه لا نفدل فى اكور سكا كا فيل 
)١(‏ فيدياس: أعظم تحات في اليونان القدية. ولد في أثينا حوالى عام 4١‏ 


قم 


(؟) مبئيرقا: إلّهة القنون والعلوم والصناعة في الأساطير السوثائية. (المترجم) 


للك 


فد فرساك .ف اكورستا يتل الزتمان ابي أعداته. أما 
اللسيية للدي : كناف اله :1ل مدان “لعو السك ل أن 
كين من العائلات تكره الواحدة ضهن الأخزى 
لأنها وَرنّتْ هذا العداء من زمان بعيد. فأصبح .تقليداً 
لديها.. ويكونُ السبب الأساسي الذي أدّى إلى الكره 
والضّغيئة قد ضاعَ. في تضاعيف الأيام. ول يَعْدْ أحد 

كانت الأسرةٌ التي ينثني إليها'الفقيد ديلاريبيا. تحمل 
التعضن والعذاء لجسوعة امن الس الأخزرى: ولك جقدها 
على أسْرَّة بازيتشيني لم يكن له أي مثيل. ويروي البعضْ 
أنه في يالقرن السادس -عثر؟! فد أحد الفتان من أشرة 
ديلاريبياء على إغواء فناة من أسرة باريتشيني. فتصدّى له 
أحد أقارب الغتاة, .التي لها العار. فتضى هليه بطعنة من 
خلجرة. 

على أن هناك هن يروي القصة. عق نموا مُغَايرٍ تام 
المغايرَة. فيدّعي أن الفتاة التي و كانت من أفيرزة 
ديلاريبياء والفق من أسرة باريتشيي.. وسواء كانت هذه 
الرواية هي الصحيحة أو تلك. فالهم في الأمر أنه أصبح 
بين الدمستين ١‏ دديف حسب التعبير المألوف في. تلك البلاد . 

ومع ذَلكَ. ورغمَّ الغادة لتبعة. فإِنَّ هذا الاغتيالَ م 


وما 


1 


الا 


ود إك.:اغتيالات أخرى:. لأن' كلتا؛ الأسرتيّن كانتت 
مضطهَدَة من الحكومة الْجنَّويّ. ولا كان جميع الشبان 
يغادرون موطتَهمْ هرباً من الملاحقة والاضطهاد. فقد ظلّت 
الإمرتيان عندة أجبال» حر ومةدن عن مقليها الأهذء؟ 
# # # 

ف ل خرن القرت الاي وقعت اده ارجل امن أ سرة 
ديلاريبيا. وكان ضابطاً في جيش نابولي. فبينا كان في 
أحد نوادي القمار اختصم مع بعض الضباط. الذين راحوا 
يكيلون له الشتائم: ومنها تسميئة «يالمّاز الكور سكي »! 
جره سق .. ولكته كات متزوى أملم خلدتة. وكان رمن 
لجل أن ينقد اكد إولا أن انرى احور لاعن 
وصاح: 
ا اط 
أولئك الخصوم . ' 

كان ذلك الغريب من آل باريتشيي. ولكنّهُ لم يكن 
يَعْرفُ ابن بلده؛ ولا تعرّفَ كل منهها إلى صاحبه أظهرَ له 
كل مود واحتراء؛ ثم تعاهدا عل الصداذة إل الأيد. ذلك 
أن الكورسيكيينَ. إذا اجتمعوا في القارّة الأوروبية. 
اتصلت بينهم أسبابُ الود والإخاء بِسْمْرٍ وسهولة. ولكنّ 
حلَهُم. داخل جزيرتهم. على النقيض من ذلك قاماً. وقد 


لك 


وضحّت تلك الظاهرة كل الؤضوح في هذه المناسبة 
بالذات: فإنّ الشابّيْنء ديلازينبا“وباريتشيتي. .ظلاً 
صديقئن يمن :طوال إقامتها' في الطالياء فليا عادا إلى 
كورسيكا ل يْرَ أحدّها الآخرّ إلا رات معدودة؛ وعندما 
وفيا كيل نه موت علين لشسلا ويفا موا إل لسار 
فيها الحديث. 

وقد.ساز ولداهيا عق هذه :القاعدة: وكان أحذهباء وهو 
غلفيشيو والد أورسو. جندياً؛ أما الآخر. وهو جيودتثني 
باريتشيني: فقد كان محاهياً. وأصبح كل منهها عميداً 
لأمْرته. وقد انقطّم كل منهها إلى عمله. فلم يَجِدْ فرصة 
للاجتاع ارا اذ لسماع أي شيء عقةغين أنه حؤظ: 
حوالى اعاء ١8-4‏ أن قرا جيود في *ق مدرئة 
ا اف ون با ل 
على الكابتن غلفيشيو؛ فقال جيودتئي أمام بعض الناس 
أن .هذا :التبأ .ل يُدْهِشّهُ لأنَّ من المعروف. أن الجترال:.- 
يحمي أسيزة ديلاريبيا 

تقلت عد كل إلى غلفيشيو في « قيينا ». فقال 
لأحد الواطنين الكو رسكي إن عندما بود إل 
كورسيكا سيجدٌ « جيودتشي » وقد أصبح من الأثرياء: 
لأنه يكسب من القضانا اللثايرة أكثر بكثر امن القضانا 
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الرابحة. ول يُعْرَفْ بالضّبط إن كان يلمح بذلك إلى أنَّ 
الحامي كان يون موكليه:أو أنّْهُ اقتضّرٌ على التعبير عن 
تلك الحقيقة البتذلة. وهي أنَّ قضايا الشّرّ أجدى على 
الخامين. من, قضابا «اللني: .وإياً ,ما_كان الأمر .فقد. عَلَمَ 
بار يتشد ذل التمريض ول بيه من نقد ذلك 

وف عنام 1217 طلب باريتشيي أن يكوت 'عَمْدَة 
المنطقة: وكان له كل الأمل في .أن يُسْظَى بذلك المنصب. 
غير أن الجنرال... “كنب إلى الحام موصياً :بخص آخر 
من أقارب زوجة غيلفيشيو. ولكن. م بر 
الامبراطور عام .18١5‏ وَْشِيّ بالرّجِلٍ الذي يتَمتّمٌ بجحاية 


الجترال» أنه بونابرْق الموى؛ فاستَبْدلَ به باريتشيني في 
منصب العمدة. 


, 500 5 ا 
وعزل هذا الآخير بدوره خلال « المائة يوم » .غير 


أنه ما إِنْ ولت هذه العاصنة حتى استعاد. ف احتفال 
00 مهيب. خاتم العمادة ومجلاك الأحوال اك خصية. 
ومندٌ ذلك اليوم علا نحِمَهُ والتمع أكاز من أي وقت امضى: 


)١(‏ الماثة يوم هي الحقبة التي مرت منذ عودة نابليون بوثابرت إلى باريس 
في ٠٠‏ آذار عام 1816 إلى 57 حزيران من نفس السنة: وهو تاريخ تنازله 
الثاني عن العرش. (المترجم). 


وأحيل العقيد ديلاريبيا إلى قات الاحتياط. وغاد 
إلى بيترائرا. حيث اضطرٌ إلى مواجهة حرب خفيّة. مع 
الغنْدة. من المتآزّعات المتجددة بصفة مستمرة فمرة 
تُفْرَضُ عليه تعويضاث عا ألحقه حصانَهُ من أضرار في 
أنيجة السيد العمدة. ومرّة يتذرَعٌ هذا. بحجة تجديد 
البلاط في الكنيسة؛ فينزع بلاطة مكسورة عليها شعارٌ آل 
ديلاريبيا وتقوم فوق قبر فرد منهم. وإذا أكلّت الماعد 
غراس العقيد فإنَّ رعاتها يجدون الحماية من العمدة. كذلك 
عُزكَ البقّالٌ الذي كان يدير مكتب البريد في بيتزائرا ثم 
الناطورٌ - وهو جنديّ قدي فَقَدَ أحدَ أطرافه في المعارك 
-- أعدها ابعد"الآخزا لأنها مُوالياتَ لآل ديلاريبياء اوق 
مكانا عن اثنان من أسرة باريتشيني. 

وَتوقِيَتْ زوجةٌ العقيد. وكانت قد أوصّت بأن تُدْفَنَ 
في غابة صغيرة كثيراً ما كانت. تحب التئرُة فيّها. فانيرى 
العمدة ليعْلِنَ أنها ستُدْفَنٌ في الجبّانة العامة للمنطقة. لأنةُ لا 
لك تفويضا جره الاح وثانة قر تعره تاج اللي 
وأعلنَ أنه. في انتظار اتضريح من هذا القبيل: ستدقنُ 
زوجته في المكان الذي وقع عليه اخثيارها.. وعلى هذا 
أرسل رجالا من عنده: فقاموا بحفر القبر في الغابة 

وقام العمدةٌ. بدَوْرِه. بحفر حفرة أخرى في الجبّانة. 

> 


وجمع الدّرّك لعي يُفرض حْرْمَة القاتون. على حَدٌ قوله. 
وف يوم الدّفن وجدّ الجنْعانِ وجهاً لوجه. وقد مرت لحظة 
كن يُحتى فيها /أن. يشتيكا في معركة ذامية من أجل 
الاستيلاء عل ارفات السدة ابلارييا: 

كان أقاربْ الفقيدة قد جمعوا نحو أربعينَ رجلاً من 
الفلاحين. المسلحين: فلما خرجت_الجتازة هن الكديسة؛ 
أرْعَم هؤلاء الرجالٌ الكاهن على الاتجاه في طريق الغابة. 
ومن رناحة أجرى تقدم العيدة. ودولة ابناء الاشان, 
وأعواتة..وجنود الدّرك. ليقفوا دون تنفيذ ذلك. ولكن :ما 
إِنْ ظهر العُمدة وأمَرَ الموكب بأن يعود أدراجُ. حتى تلقَوهُ 
ينافات التخر والتهديد..وكان التفيق لدي في جانب 
خصوية ادن كان بدو علبي عليه التصمع الام وقد 
خوطقت عدة يتادق. ٠‏ بل يقال إن أحدَ الرُعْيانِ قد سدَّدَ 
لبُنَدقيّة إلى صدره. إلا أن العقيدَ سارع إلى رَفْعِها بِيَدِهِ 


«لا يُطلقنٌ أحدٌّ دون إِذن مني!» 
وكان العُمدة. بالطبع. بَخْنَى الضرْب. 0 
١د‏ باتو ري : ولهذا فقد انسحب هو وحاشيته لتفادي 


)١(‏ بانورج: هو أحد أشخاص رابليه. في كتابه بانتاغروويل. وكان صورة 
للئذالة والجين. (المترجم) 


ا 


المعركة: عندءذلك مضى الوكب الجناتزي متحرياً أن 
يَسْلْكَ أَبْمَدَ الطرّق إلى الغابة. لكي يمر أمام مقر العمدة. 
ولكن في أثناء سيْرِه أقدم رَجْلَ معتوة تداك اه 
على الحّتاف بحياة الامبراطور.. وأجابَهُ صّؤْتان أو ثلاثة. 
واتّقدتْ حاسة الأنصار. فاقترحوا قَثْل ثور يمْلَكَهُ المُيْدةٌ 
كان يقفْ صُدْفَة في طريقهم: ولكنٌ العقيد مُنَم. لحُسْن 
المظ. هذا ادير السك 


ولا إزية تاتيية ل م 


0 رصاق را 1 . وقد وصّفً 
فيه كيف أنهم داسوا القوانين على اختلافهاء وتجاهلوا 
وروا مركزه ومركز الكهان. واتهم العقيد ديلاريبيا 
بتزعم مؤامرة بونابّرْتيَّة لتغيير النظام الخاصّ بوراثة 
العررش. ٠‏ وتحريض المواطنين على محاربة بعضهم بعضاً وهي 
جراك تنص علها المادتان 5 ١‏ من قانون العقوبات. 
وقد أضرّت هذه المبالغةٌ الشديدةٌ بالغرض المطلوب 
متها وكتق العقيدُ إلى الام وإلى النائب العام. وكان 
ازوجته ‏ قريب ب على .طلات وثيقة يبأحد نواب الجزيرة» 
وآخر يَمْتُ بصَلةٍ النسب إلى رئيس الحكمة الملكية العليا. 
وبفضل هذه الشفاعات أَفدَتٍ مؤامرةٌ الصُئْدة. وظلت 


نينة 


السيدةٌ ديلاريبيا في. مكانها من الغابة.. واقتصر الأمرٌ على 
معاقبة الرجل العتوه بالسّجن خمسة عَثَرَ يوماً. 

وم برض الحامي باريتشيني عن هذه النتيجة. فحوّل 
مدافعه إلى جهة أخرى: نَبّشَ حُجَةٌ قديةٌ بدأ بواسطتها 
منازعة العقيد ملكيّة جِدُوَل" من الاه كان يستخدم ف 
إدارة طاحون هناك. وأقام. في هذا المعنى. دعوى على 
العقين اجتمرت: هذة طوزلةة 

بكدامضي عال! كان الفكمة ستظلد (الشكنها اعد 
القضية. وكانت جميع القرائن» ندل عق انهم كز 
في صالح العقيد.. في هذا الوقت بالذات وضُع السّد 
باريتشيني بين يدي النائب العام رسالة موقعة بأسم رجلٍ 
يدعى آغوستيني - وهو لض ذائمٌ الصبيت - يِهِدَدُهُ 
كانيها. ' وهر اعمدة البللة لقتل و شتالا اثار في 
ممتلكاته. إن م يتنارّل عن أدّعائه. والمعروف في كورسيكا 
أن ماية اللُصُوص مَرْعُوبٌ فيها إلى حدّ بعيد. وأنَّ مؤلاء 
اللصوص كثيراً ما كانوا يتدخَلونَ في الخصومات 
والمنازعات الشّخصية. لخدمة أصدقائهم. وقد راح العُنْدَةٌ 
يُسْتَغِلُ هذا الخطاب. وف هذا الوقت وقمٌ حادثُ جديدٌ 
عَقّدَ المألة تعقيداً كبيراً: ذلك أن اللصّ كب إلى النائب 
القام: شاكيا: من أكوت امضاكة لد قلد . وأتيرك الشكة 


35 


" - هل العادة هنا أن يحمل الإنان هذه الأدوات الصغيرة؟ 


ود عدم 


حول بحيث صُوَر 3 رَجُلّ يتاجرٌ بسَطوته. وقال في نهاية 
خطابه: «إن عَثَرْتَ يوماً على مُقَلّدْ إمضاقي فأنزلٌ به 
عقاياً يجعلهُ عبْرَة لغيره! » 

وكان من الواضح أن آغوستيني / يُرْسِل الكتاب 
الأوّلَ إلى العمدة- وانَّهَمَ آل ديلاريبيا آلَ باريتشيني بوضع 
هذه الزثالة: ول تدر المحكمة فى أي درق يوجد المدنيون. 

عندما'وصَلّتَ الأمورٌ إلى هذا الخد قبل العقبدُ 
غيلفيشيو. وها هي الوقائمٌ كما أَثبِنَتْ أمام العدالة: 

في اليوم الثاني من شهر آب عام ألف وقافئة و... َل 
الغروب. سمعت الدعوة ماذلين بيتري, الى كانت تحمل 
كميّة من: الحبوب إلى بيترائراء صوت طَلْقَنَيْن ناريّتَيْن 
أطلقناء .حب تقديرهاء فى أحد الدروب الْودية إلى 
القرية. لايك تحر يه مسي خطرة ة من المكان الذي 
كانت فيه. وعَقب ذلك رأت رَجْلاً يعدو مُنْحَنياً في درب 

بين الكروم. في طريقه إلى القرية. وتوقّف الرجل لحظة. 
5 إلى الوراء؛ ولكن السافة لم تسمّح للمرأة ععر فته . 
وعلى كل حال فإنهُ كان يحمل بين شفيه ورقة عريضة من 
أوراق العنب: كانت ل معظم وجهه. وأكار بيده 
لرفيق له لم ترَهُ الشاهدة. ثم اختفى بين الكروم. 
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فوضعت اللرأة حلها عل الأرض. وضفدت الدزب 
جَرياً. فوجدت العقيد ديلاريبيا سابحاً في دَمِه. وقد 
اخترقت. جسده. رصاصتان اثنتان؛ غير أنه كان لا يزال 


يتنفّس. وبالقرب منه كانت بندقينهُ مَحْفُوَةَ ومحَرْطَثة. 
كما لو كان قد شرع في الدّفاع عن نفسه ضدَّ شخص, يهاجمة 
من أمام. في الوقت الذي أطلق عليه آخرٌ النارٌ من الخلف. 


كان يُحَشْرِحٌ ويصارع الموت.. وم يكن يستطيع أن 
ينطق بكلمة واحدة. ف اللا للك طلسي 
جراحه التي تخترقٌ الرّئةَ من جانب إلى آخر. كان الدَمْ 
يحْنّقه.. وكان يسيلٌ ببطء كالرغوة الحمراء. وعبّثاً حاولت 
للرأة ماري أن ترف ورحة إله الأتعلة ‏ كان نري 
بوضوح أَنّهُ يريد أن يتكلم. ولكنة لم يكن قادرأ على 
توضيح كلامه. ولاحَظّت أَنَهُ يحاول أن يَرْقَعَ يَدَهُ إلى 
2 . فأسرعت في مد يدها إلى الجيب. ارت د 
مفكّرة صغيرة قدَّمَنْها إليه مفتوحة. فأخذ الجريح القارامن 
الفكرة وراح 0 الكتابة. وقد رج الشاهدة" يخط 


بعناة شديدٍ. بعضّ الحروف التي ل تَفهَمْها. لجَمْلها القرارة؛ 


وأَبَكَهُ هذا الجهودُ. فترك المذكرة في يْدِ الرأة. وضَفَط 
على تلك اليد بكلّ ما تبقى له من قَوَّة. وهو ينظرٌ إلى 
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وجه بيتري نظراة ا كانه ويد 0 يقول لها (وهذا 
كلام الشاهدة): 

«إن هذا شيء هام! إنه 3 سْمْ قاتلي! » 

وبينا كانت الرأةٌ متوجّهة إلى القرية صادفت في 
طزيتها العُمْدَة باريتشينى ومَعَهُ ابنّهُ فانسنتيلو. وكان 
الظلام قد بدأ ينتشر. فروت. له ما شاهدَية. فأخذ منها 
المفكرة. وجرى يقوم بِدَوْرِه كعمدة. ويدعو أمين سره 
ودركه. 

وبقيت المرأةٌ مع فانسنتيلو الشاب: فاقترحّت عليه أن 
يذهيا لمعونة العقيد ومحاولة إنقاذه. إن كانت لا تزالٌ فيه 
بقية من حياة. ولكنه أجاب بأنهُ إن اقترب من هذا 
الرجلء الذي كات ,عد 15 لد ودلالغائلته. فلا بد أن تَلْصى 

بعد ذلك بقليّل وصل 'العَمِدَةٌإكى,مكان الحادث فوجد 
العقيدَ قد فارَقَ الحياة: فأمَرَ بنقل الجنّة. ثم كنب مَحْضراً 
بذلك. 

وقد انملك السيد ناشين باه و 
لفكي إن ل كد اوضع مفكرة العقيد 
بالشمع الأمر. وبإجراءجميع الأبحاث الممكنة. ولكنّ أياً 


ا 


من هذه الأبحاث ل يود إلى نتيجة ذات بال. 


وعندما وَضَّلَ قاضي التحقيق فتحت المذكرة: فوجد 
في صفحة من صفحاتها ملطخة بالدم. عد احرف بها 
يد ضعيفة. غير مستقرَةِ. 'ولكن الأحرف كانت مقروءة 
برضو كان مكتريا: اعرش 4 

غير أنّ كولومبا ديلاريبيا. التي دعاها القاضي. طلَبَتَ 
أن ترى المفكّرة. وراحَت تقَلّبْ أوراقها يتمعن مُدَةَ 
طويلة؛ ثم مَدَتْ يدها نحو العمدة وصاحت: «ها 3 
القاتل! ». 


ثم مَضَتْ تروي. بدقة ووضوح مُذَهلَيْن. أن والدّها 
كان قد تَلَنَّى: قبل ذلك بأيام 'قليلة: خطاباً من ابنه. وأنَهُ 
حرق !عن «المخطات! وتكن قبل ان بعل كنك لق 
مفكّرته. بقم الرّصاص . عنوانَ أورسو. الذي تُقلَ حديثاً 
إلى فرقة جديدة.. وهذا العنوانُ اختفى من اللفكرة! 
واستخلصت كولوميا من ذلك أن العمدة قد نزعَ الورقة 
التي دل المنواك !ولا يا هي التي كنب عليها والدها 
اسم القاتل. وبدلاً من هذا ا اسم القائل الحقيقي. 


وضع العمدة اسم اغوستيي: 


ورأى القاضي أن هناك وَرَقَةَ ناقصة بالفعل. غير أنَهُ 
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لاحظ. كذّلك أن الفكرات الأخرى. "الى 'تضتها' محنظة 
التعيل. اناقصة اتلها: عذة: أوراق: لوعن يعض ليود أله 
كان من عادة العقيد أن ينتزعَ الورق من مفكراته. عندما 
كان يريد إشعال « السيكار ». وعلى هذا فَإنهُ من الْحْتَمَلِ 
أن يكون قد نَرّعَ الورقة التي كنتب عليها العنوان. دون 
أن "ينتة إلى ذلك؛ 

0 من ناحية حرق أن العف انا 0 
المفكرة من الرأة بيتري. لم يستطع قراءتها نظراً لاننشا 
الظّلام. ا أنه / يَتوقف لحظة واه قبل 1 
الدائر ‏ وقنا زافقه إليها قائد الذوك الوراء بق القن 1 
ويْضَمْ الفكرة في غلاف. ثم يم الغلاف تحت بصره. 

ارك نان كد قاد ادر اكه ال ري 
كولومبا عند قَدَمَبّْه. وقد خَرَجَتْ عن طورها ثم راحَتْ 
تسن كل ماهو اموس لنائه :]ذا كان قنءترلك الشد 
منفرداً لحظة واحدة وتردد الدركي بادىه الأمر وعلى 
وجهه أمارات التآثر من .خدّة اتفعال الفثاة اللداغة ال 
اعترف بأنه ذهب ليأتي بورقة كبيرة؛ إلا أنه لم يفِبْ أكثرٌ 
من .ذقيقة:واحدة: كان العمدة: يتحدث إليدا خلزها' دوق 
انقطاع: بيغا كان: هوء يفش عن الورقة بالتَلسّين في أحد 
الأدراج + ولكته أكد: عل كل حال» أنه لدى عودتلة 


خم 


رَعَد الفكرة الدامنة فى نس لكان من المأئدة يك 
رماها العمدة ساعة دخوله, 


وأدى اليد باريتشيي شهادتة ببدوءٍ ما 0 هدوء. 
قال إنه 0 للآنسة ديلاريبيا هِياجها وحَدَّتها. وإنه 
يبل عن طبب خاطر. أن بِيرّر موققة. وعلى هذا أثبّت 
أنه ظل في القرية طوال فترة السهرة..وآنٌّ اببَهُ فانستتيلو 
كان في صحبته أمام الدائرة. ساعة وقوع الجرية. كبا أنَّ 
ينه الاأحر أورله شير كان مصاباً بِالحمّى. في ذلك اليوم 
بالذات. وم يغادر ميزه ألبئة. . وعرض 5-6 البنادق التي 
ل لمر فلم 006 بيتها واحدة فد امتحدمت 

وأضاف. قا على بالفكرة. أنه أدرلنا. عمل اللحظة 
الأول. ما لها من الخطورة؛ وهذا بادر إلى حُتمها 
وتسليمها إلى مساعده.متحسّباً لا يكن أن يُوجةَ إليه من 
الشك والارتياب بسبب العداء الذي كان بينه وبين 
0 :. 

وذكر آخيرا أن أغوستيتي كان قد هَدد بقتل الذى 
كنتب رمالة باسمه. ولَمّحَإلى أنه من الحتمل أن يكونّ هذا 
الشقي قد .شك في العقيد فقتله. ور كهذا يم لسبب من 
هذا النوع ليس غريباً في تاريخ اللصوص ولا متعارضاً مع 
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عاداتهم وأخلاقهم. 

بعد انقضاء خمسة أيام على موت العقيد ديلاريييا. 
فاجأت فصيلة من فصائل القنّاطة اللصّ 530 
وقتلكه, بعد 3 قاوم مقاومة اليائس. ٠.‏ وقد 1 معة 0 
رسالة من كولومبا تستحلفه فيها أن يُعلنَ صراحة إن كان 
قد ارتكب هذه الجريهة التي تُسبّتْ إلبه. 

ولا م يعط جواباً. فقد أستّنتجَ من ذلك. بصفة عامة, 
أنه لم يُجد الجرأة على أن يُمْلنَ لفتاة مكلومة أنَهُ قَتَلَ 
والدهاء غير أن الأشخاصض» الذين كانوا يَدَّعُون معرفة 
اغوستنيني على حقيقته. كانوا يقولون سرًاً إنه لو كان هو 
الذي قتل العقيد لأفتَخْرَ بذلك وم يَكْتْم الأمر. 

وسلَمّ لص آخر. يُذعى! براندو لاتشيو. إلى كولوْمبا 
تصريحاً خطيا يَنْهَد فيه. مقسما بشرّفه. على أن رفيقة برئ 
7 ولكنّ الدليلَ الوحيد الذي يقدَمُهُ هو أن 
آغوسستيي يقل له قط إنه يتك في .العقيد. 

وكانت النقيجة أن "ل باريتشيني م 0 0 0 
إن قاضي التحقيق صاغ عقود المديج اعد ٠‏ وتوج هذا 
الأخيرٌ مسلكة المثاليّ بالننازل عن جميع مطالبه يخصوص 
الخرى المايّ. الذي أقيمَت بسببه الدعوى بين العمدةٍ 
والعقيد. 


الا 


وارتجلت كولومبا. أمام جْنّةَ والدها. مرثاة سمعها 
جميعٌ الأصدقاء الذين تَمَّعُوا حول الفقيد. وفيها عَبّرَتْ 
عمًا انطو عليه نفسها من حقَدٍ وكراهية لآل باريتشيني 
وَاتَهمَتْهُمْ على رؤوس الأشهاد بالخريةء ٠‏ مُنوَعُدَة إياهم بثأر 
الذي 5-0 أخوها. ٠.‏ وهذه الوناةا الفي أمنادت عي 
إلى أبعد الحدود. هي التي تاها البِحَارٌ أمام الآنسة ليديا. 

ولا عم أورسو بمقتل والده. وكان في شمالي فرنسا. 
طلّب إجازة ولكنه م يستطع الحصول عليها. واعتقد. في 
بادئة الأمر. أن آل باريتشيني هم :الجناة..وذلك: على أأثر 
ورود زسالة-من “كر انك/ ييه ادامل كت 
عن جميع أوراق التحقيق. في هذه القضية. مع خطاب 
.شخصيّ من القاضي أقنعة إقناعاً يكاد يكون تاماً بأن 
الجاني ليس سوى اللصّ اعرسيي. 

وكانت كولومبا تكثبْ إليه كل ثلاثة أشهرٍ مكرّرة 
شُكوكها. التي كانت تسمّيها براهين. وبالرغم منه كانت 
هذه الثم تجعلْ الم الكو يفورُ في عروفه. وكان 
يوشك أحياناً أن يقاسم أخنة أفكارها وأحكامها. ومع 
ذلك فقد كان. كلا كتنب إليها. يردّدٌ أن ادعاءاتها ليس لما 
أساسن تين ولا تستحق أن يرك إليها بأي وجه من 
الوجوه. بل إِنَهُ كان يطلَبْ إليها - ولكن عبثاً - أن 
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نع عن" التطرّق, إلى هذه الاتهامات. 

ومرّ عامان على هذا النحو أحيل خلالهما أورسو إلى 
الاحختياط . عندكد فك أن يزور مَوْطْيَه لا الثار من 
يؤمن بأنهم أبرياء. بل لتزويج أخته وبِيّع متلكاته 
التواضعة. إذا كان مها يسمّحٌ له بالاسنقرار داخل القارة. 


. دعوة الثار 


سواء أكان وصول كولومبا قد أحيا في نفس أورسو. 
بصورة أشت وأعمَق. ذكرى امازل الأبوي. أم أنه تأذّى إلى 
حدّ ما من ظهور أختنه بلابسها القَرويّه وطرائقها الوَحْشيّة 
أمام أصدقائه اللتحضرين. فإنه أعلن. منذ اليوم التالي. 
غن عزمه على مغادرةأجاكسبو والعودة إلى بيترائرا. غير 
أنَهُ حمل العقيد على بَدَل وَعْد لهُ بأن يُقضيّ في قصره 
المتواضع فترة من الزمن. عندما يذهب لزيارة « باستيا »: 
وتعهد له لقاء ذلك أن يتيح له الفرصة لصيد كثير من 
الظباء والدّيوك والخنازير البريّ... 

وف اليوم السابق لرحيله اقتَرَحَ أن يقوموا بنزهة على 
شاطىء البحر. بدل الذهاب إلى الصيد. وساروا في 
الطريق ادي إلى كنيسة اليوئان. حيث يُرى أجمل مشهد 
من مشاهد الخليج: إلا أن أورسو وليديا. اللَدَيْنِ كانا 


رف 


يسيران معا. لل يكونا يعيران ذلك الشهد أى انتقاه. 

قال أورسو بعد صمت أوشّكَ أن يُصْجِرَهُمَا: 

آنه الدولةا شتريق إعرامةة' نا رارك ىق 
شقيقتي ؟ » 

أجابت: « إنها تعلق جداً!» 1 أضافت مبتسمة: 

...أكثر منك!. إنيا كورسيكية بكلٌ معنى الكلمة! 

أما أنت فهمجي ع أكثر مما ب ينبغي!» 

ب« ٠‏ إذن فاسسعر المعسقة عند إن 
وطئت قدماي هذه الأرض| وأنا أحمن. رغم إرادق. بأنني 


أنقلب إلى إنان مُتَوَحّش! ألفُ فكرة وفكرة تحركي 
لد ع د لس إل لل ست و آنا 


أنطوي في صحرائي! 

- «عليك أن تتحلى بالشجاعة. يآ سيدق انظ 
إلى أختتك!.. إنها تقدَم إليك الثلّ الصالح بتجنّدها! 

- « خلَّي عنك هذا!.. لا تَركّي إلى تَجنّدها!.. إنها م 
َقْلْ لي كلمة واحدةٌ حتى الآن ٠‏ ولكنني قرا في كل نظرة 
من نظراتها ما تبتغي مني!» 

- «ماذًا 0 منك؟» 
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- و لا شيء.. سوى أن لجرت نناقة والدك 
إن كانت" تَصْلحٌ لاصطباد الاثنان. كا تَصْلْحٌ لصيْد 


الحجل!» 


- « يا هذه الفكرة!.. كيف يمكن لك أن تفترضٌ هذا 
وقد اعترفت الآن بأنها لم تقّلْ لك شيئاً في هذا المعنى ؟» 

د" « لو م تكن تفكر في الثار لتحلانت إلا عن والرنا 
قبل أي عيء آخر.. بل لذكرت اسم أولئك الذين تَعْدَهمْ 
حلا عل عل قائليه المقيقين! 7 إثناء ان 
الكو رسيكيين. + قوم ماكرون: إِنَّ أختي تعلّمٌ كل العلل أنها لم 
َبْمْط عل بعذ بعد سيطرتها كا ينبغي. . وهي لا تريد أن 
تنفرق. 0 3 أزال قادراً على الإفلات والهرقك.. ولكن 
عندما 0 2 تقودني إلى حافة الهاوية. وعندما 
يدور رأسي. تدفعني إليها!» 

مم روى ا بعض التفاصيل عن مَقتلٍ والده. وعرضَ 
الأدلة الرئيسية التي تِعلّهُ يمن بأن ل ايان 
وأضاف: 

« ولكن لا شيء استطاعً أن يزحزحَ كولومبا عن 
اغتقادها ... الَسَسْتْ .هذا في آخر رسالة وَجَهتَها .إليَ: لقد 
أقسمت.غلى قتل آل باريتشيي! ثم ...لعل آل باريتشيي,ما 
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كانوا اليومَ على ظهر الأرض لو لم تكن أختي خاضعة 
لتقليدٍ مُعَّنِ من تقاليدنا التي تَرضى عنها بكم تَزْبيتها 
التوكشة. . وهذا التقليد حمل الثار ,ين حت آنا ,رطفي 
عبيدا للأرة؛ كا أن شرق مرتبط يذلك أوئق ارحياظ .» 

- «في الحقيقة. أن الى ع أخنك!» 

- تاكلا!ء لقت قلت أنت القيلك؛ إن كورضيكية!.. 
الجل إما تحمل نفن ‏ الأفكار التي يحيلّها جميع 
الكورسيكيين!.. أتعلمين لم كنت حزيئاً بالأمس؟» 

- «كلا! ولكنني أراك. منذ فثرة. فريسة هذه 
الحالات من التَجَهُم والاكتئاب! لقد كنت أكثر ايناساً في 
الأيام الأولى لتعارّفنا!» 

- «كنا عائدين. ذا والنقد. باإركف ب الشيد 
الل 1 التريي ام | لل :«لقد قثلت كثيراً 

من الطرائد. ياأورس أنئون.. ولكنك ستجدٌ أورلند 
نشيو باريتشيي أمهرّ متكا في الضيد!» 

- « إيه! وأيّ شيء مده رهيباً في هذا الكلام؟.. هل 
تدى الك اجر ماد عن لدت 

- « ولكن.. ألا تَرَيْنَ أن ذلك النحس كان يرمي إلى 
أني لن أجرؤٌ على قتل أورلندتشيو؟» 
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- «أتدري. ولاسيه ديلاريييا؟: ٠‏ إن كلتُخيفيحقاً!.. 
يبدو أنَّ جو جزيرتم لا يصيب بالُمّى فقطء 0 
وبالجتون أيضاً!.. من حَسْن حظنا أننا ستغادرها قريباً!» 

#«الور تبْرّحاها قبل أ تزورا بيترائرا!. ٠‏ أذكري 
أنك 4 وعدت أختي بذلك!» 

- «وإن أخلفنا فعلينا بالطبع أن تنوقم الثأرّ 
والانتقام!» 

- «أتذكرينَ ما كان يَرُويدِ والدذك. مند أيام , عن 
أولئك الحنود الذين بِهدّدونَ الشركة بتك أنفيهم يموتون 

- «هل يعتي ذلك أنكَ ستّمْرِبْ عن الأكل حتى 
9 جوغاً؟!. . إني أشك في ذلك.. قد تظلٌ يوماً بلا 

.. ثم تُحضيرٌ لك كولومبا طبقاً شهياً من الود 
1 وطني) فتقلم عن مشبروعك!» 

- «إنك قاسيةٌ في سُخرك!.. عليك أن تراعيني.. ألا 
تَرَيْنَ أني وحيدٌ هنا؟. ل 0 
« الجنون». كا اقولين» لقند > كنت : ملاكي الخارس 
فللاذ.ب 

قالت ليديا بِجِدٌ: 


لبشه 


وعد م 


« والان لديك شرقك. كرجل و كجندي: يثبت لك'. 


هذا العقل السريع التَحَلْخُل.. ولدَيِكَ كذلك...» 
وتوقفت لحظة. ثم أكملت وهي دايز مه عط وردة؛ 
« ....ذكرى فلاكك الحارس.. إن كان هذا يمكن أن 

يكون له يعض الثاثيرا » 
- «آه. يا آنسة نيقل! لبتي أستطيع أن أوؤْمنَ بأنك 

تبتمين ..'» ا 
قلت الاضة سل وقد ابن عليها التأتر؛ 
«عندما كنت طفلة أَعْطَنْني أمي عقداً كنت أتحرّق 

لين به ماع :« أذكري. 0 أنك م 

1 5 اللغة الفرنسية! » لننة نفد الك جاذ بيته. 

ولكنه أصبح أشية بتونيخ الضمير: ولبسحة تقل اللّعةَ 

الفرنسية!. لتر إلى هذا الخاتم الذي صِيغ على الطراز 

الصري القدم؟ لقد ميرَ عليه في أحد الأهرامات. 1 

التي عليه تعني أنّ « الحياة نضال».. حُد.. إنني أهديك 

إياه: حتى إذا ما رف برأسك كر ة سوداء من الأفكار 

ا فانظر إلى طلَّسْمي هذا وقلْ لنفيك: « إن 


ل الك ل طعا 
0 الخبيثة!» 
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- «لسوف أفكّر فيك. يا آنسة نيقل. وأقولٌ 
- «قل لا إن لك صديقة يؤلها جداً أن يُصيبّك 
مكروه!» 


. هدية غريبة 


كان من المقرّر أن يسافرَ أورسو وكولومبا في ساعة 
مبكرة من اليوم التالي. وقد وَدَعَ أورسو الآنسة ليديا في 
اتناو لأنه م يكن يكين آنا ستغير أغادكها من أله 
مم كر ينا كان دَمَشَ عظياً في الصباح عنداما 
لها من عل عليه ووراءها حت ,كان اول التطور 
مع العقيد. لقد نيضت في الساعة الخامسة من الصباح؛ 
وهذا الجهودٌ كبير جداً بالنسة إلى إنكليزية. وخاصة إلى 
الآنسة ليديا! قال لها: 

«إنني لشديد الأسف لأنك أزعجت نفسّك بهذا 
النهوض المبكّر!.. لا شك أن أختي .هي التي أيقظتك. رغم 
تَوْصيت ها.. وما أحسب إلا أنك تَصِبّينَ الآن علينا في 
ِرّكِ اللّعَنات!.. ولعلّك تتمنيْن أن تَرَيْي عشتوقاً!» 

أجابت بصوت منخفض. وباللغة الايطالية كيلا يفهمّ 
والدها: 
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«كلا! .ولكتك أبديت لي أمس . استياءك بسبب 
مزاحى_ البركمء, ولم) انها .ان اتركك تناد را هذا المكان 
وأنت لمحيل كرف عر اطليية. والآن اسسروعك الله 
ورجائي أن نلتقي قريباً!» 

وانتحَّت كولومبا بأخيها ناحية. وكلَمَنَهُ بصوت 
خافت وهي تُخرجٌ شيئاً من تحت خخارها. 

قال أورسو للانسة نيقل: 

«إن أختي تريدٌُ أن تقدّمَ إلبك هدية عجيبة. با 
انسة!.. إثناء نحن الكوزسبكيين لآ ملك شيا ذا أهمية 
نتطع أن نهة.. ]ا حل عراطفنا. الى 1 يمحوها 
الزمن!.. تقول أختي إنك نظرت باهقام. إلى الحنجر.. إنه 
أثرٌ قديم للعائلة 7 تعتبره قيناً إلى حد أنها ل تنأ 
1 تتصرّف به قبل أل تطلْب الإذن مني. ولت أدري 
أأستح خا آم لا.. إني أحتى أن تيراي بنا.» 

٠‏ قالت لعديا: 

«إن هذ! المَنجَر رائمٌ حقاً. ولكنّه سلاح من أسلحة 
العائلة., فإ يسعني قيوله! » 

.. فصاجت ,كولومبا ٠١:‏ 

حدر والنى! ولكة اقدية 2 اللللك 


000 


تيودور إلى أن أجداد د وإ الآئة تسدنا 2 
بقبوله! » 

وقال أورسو: 

»2 ل يا ألا تحتقرق خنجر ملك!» 

ومدّت لبديا يدها بتردد وهي تبتسم لكولومبا مودّة 
عميقة؛ وقالت: 

« ولكن لا ار يا عزيزتي. على أن. أدَعْكَ عزلاء 
هكذا!.. 

قالت كولومبا بآعتزاز: 

«هذا أخي مجاني.. وَمعَنا البندقيةٌ العظيمة الى 
وَهَبَّنا والدّك إياها!.. هل حَشَوْتها رصاصاً. يا أخي ؟» 

واحتفظت ليديا بالتنجر؛ ولكنّ كولومبا طلبّت مُنَهُ 
كَلاً. وذلك لتَحَنْبَها الشّرّ الذي يَلْحَقّ بكلٌ 'من يُوَهَبُ. 
دون مقابل. أسلحة قاطعة أو خارقة!» 

وجاءت لحظة الوداع فقيّلتْ كولومبا ليديا وقدّمَتْ 
شفنيها القرمزيّتيْن للعقيد الانكليزيّ الذي أغجب أي 
إعجاب بأدب الكورسيكيين. 

ووقفة ليديا "في "التافذة. 'تنظز "إلى الأخوني اوها 
يمتطيان فرسَيّهها ويسيران.. وراحَت تتأملٌ: 


ام 


مادا ,يطوف في. رأس. هذا ,الشاب نحوئ؟ وما هو 
موقفي منة؟!. 0 أفكر افيه؟., "انه عرد رفيق البثرل., 
ماذا جئت أضنع في كورسيكا؟.. أوه! إنني لا أحبّه! 
إطلاقاً!:. كلا؛ كلا!.. على أي حال هذا ستحيل!.. 
وكولومبا؟ يا لَلسّخْرية!.. أأكون زوجة رَجُلٍ هو أح لندّابة 
تحمل خنجرا؟!» 

وظلت مَوَرقة الأجفان طويلاً 'تلك الليلة.. وكرّرَت 
أكثرَ من مئة مرّةٍ أن السيد ديلاريبيا ما كان ولن يكونَ 
شيئاً مذكوراً في حياتها! 


8. حدود ادرو 


سار الأخوان طول النهار. وكانت كولومبا تبدي 
إعجابّها بليديا. وتقول إنها عروس ممتازة.. وتسألُ عن 
ثروة والدها وعما إذا كان له ابناء اخرون. 

وف المساء نزلا في قرية صغيرة. عند صديق من أصدقاء 
الأسْرة. وتلقاها الرجل. الذي ل رلك 1 بالكرّم 
الكورسيكي العجيب. :وني اليوم: التالي ارافقها «مافة غيرٌ 
قصيرة: وقال لأورسو عند الوداع: 

« أترى إلى هذه الغابات والأدغال؟!.. في وَسْع مَن 
يرتكبُ شيئاً أن يتفي فيها عَثْرَ سنِينَ دون أن تصل إليه 


1م 


يَدْ الدَّرَكَ أو القناصة.. وإذا كان لامرء أصدقاء في 
بوكونياتو وما جاورها فإنه لا يهتم بشيء! إن بندقيّتك 
متازق ولا بد أنها ترمي بعبدا!.. .اسم العذراء! يالَه مق 


٠‏ عيار عجيتب!..:.6 


وودّعاه واستأنفا رحلتها. ولا أصبحا على مسافة 
قصيرة من بيترائرا. أبصرا عند مدخل عمرّ ضبق بين 
مرتفْمَيْنِ. جماعة من الرجال المدلّحين بالبنادق. اتبلّمٌ نحو 
سبعة أو كانية أنفار. فأخرجت كولومبًا منظاراً مكبّراً من 
جيب جلدي كبير :يحمله الكورسيكيون عادةٌ أثثاء السّفر 
وراحت تنظرٌ إلى هؤلاء الرجال. ثم هتفت فرحة: 

« إنهم رجالنا! لقد قام بيروتشيو مُهِسِّه خيرٌ قيام!» 

فسأها أوزسر: 

أي زجال؟ 

> رزعانها!.. لتدأزتلت يروشير أَزْلَ سلجت 
هؤلاء الناسن. الطيبين ليرافقوك إلى المثزل..أإنه لا يلبق 
بك أن تدخلَ بيترائرا دون حاشية!.. ثم إن آل باريتشيني 
لا يتورّعونَ عن شيء!» 

فأجابها أورسو بلهجة قاسية: 

« كولومبا! لقد رَجَونّكِ مراراً وتكراراً ألا تعودي إلى 


يم 


كر أن رشقي رلا إن نيه هذه التكوك الىالا 
أساس ها! إنني لن أعرّض نفسي للشّخرية بالدخول إلى 
قريق. بعد هذا الغياب الطويل. مَصحويا ببذه الجموعة 
من التنابلة! إنني مستا جداً لأنك عَمِلْت على جَمْعهم دون 
الرجوع !13 

- «لقد نسيت بلادك. يا حي إن من واجبي أن 
أخر نك عننها درجت عد الكدر بلاط قد لع 
1 0 أن أفعل!» 

في هده اللحطة راهنا الرعاة. فجروا إلى خيوم 
فركبوها وراحُوا يَهُبطون الْتحدر عدوا للقائها. وصاح 
ا أبيض اللشية عليه برف الدر الشلديه» 
عباءة ثقيلةً من الصوف الكورسيكي لها طرطورٌ يغلي 
رآسه وكثافتيا تفوق كثافة الوبر الذي يكسو ماعزة: 

«اثيقا ((عاش) أورمن را نولا إنه ا ستؤرة والباة! 
وما اطرك_ وافوق! .ا حل هيه ال .ري 
جحت الئاس اعتنها ]يا !ووس با لقو 


وردّدَ الرُعيانُ وراءة بصوث واحد: 
« أفيثا 0 أنتون! لقد كنا واثقين أنه سيعود في 
النهاية!» 


وقال شت طويل القامة: صلب الُودء له لون كلون 
الاخر زا يا أورس أنتون! لكم كان والدك سيفرحٌ لو 


اكه مال ساكو اد 0 


كلامي وتركي أنهي مر جيودتقي لكان أمامك الآذا يا 
لهُ من رجل طيِّب! ل يصدّفني!.. لا بد أنه يعلَمُ الآن أنني 
كنت على حق!» 

وأضاف الشيخ قائلاً: 

«لن يضيعٌ يء على جيودتثي في هذا الانتظار!» 

0 الجميع يبتفون: « أفيقاء أورس أنتون!» 

وانطلقت البنادق مع اطّْتاف! 

ا فقد ظلّ واقفاً وَسَطَ هذه الجموعة من 
الفرسان الذى :يموق كيم في وقت واحد ويتدافعون 
لصوا إليه ويصافخوه. ظلّ واقفاً وهو معتكرٌ المزاج. 
م العسَّدْرٍ بيؤلاء الناس الذين لم يستطِعٌ أن يوصِلَ صوتة 
إلى آذانهم» واتحد آخر الآمر الؤقف الصارم الذي كان 
يققهُ على رأس القَوَةِ العسكرية التابعة له وقال: 

« أبشكرع..أيها الأصدقاء. على .ما أيد يتن لى من الودة, 
0 على ما كنتم تحملون منها لوالدي! ولكنني 


ع 


ريد أن يتنم كل من عن إسداء التُصّْح لي. فأنا أعرفُ 


هم 


ما سس ع أن أفعل! » 

وتصايح الرعاة: 

« إنه على حق! إنه على حق!» 

وقالوا: 

« تستطيع أن 00 عليناء ايا 0 أنتون!8 

- «أجل! إني أعتمد ليك ولكني لا أسداج 
الآن إلى أي منى! وليس هناك اي خطر بِهَدْدُ بيق!.. مَيًا 
عُودوا إلى قطعانم!.. إنني أعرفُ طريق بيترائرا ولا 
حاجة بي إلى أدلآء!» 

وَابتَعَدَ الرّعاة. آخرّ الأمر. منطلقينَ نحو القرية؛ إلا 
أنهم كانوا يتوقفون. من حين إلى آخر. ليتأكّدوا من عَدَمٍ 
وجود أي كمين. » 

وهكذا دخَلَ سليل آل ديلاريبيا إلى فريته وراء هذه 
الفرقة من الكشافة. وتوجّةَ إلى ذلك القصر القديم. مَقَرُ 
أجداده « الكابورو». وتحمّمَ آل ديلاريبيا وأنصارهم 
لاستقباله. وهم فرحون. بعد أن لبثوا طويلا دون زعم. 
أن لكان انين لتر دوق الا ان رن 
التعاديرين. فنك رقفو في آبواب هتازهم ليَروًا أورسق 
اثناة مروره. وأمًا آل باريتشيني ومن والاهُمْ من أهل 


41م 


القرية فقد طَنُوا في بيوتهم ينظرون من قوق النوافذ. 
ليست بيترائرا منظلّمة في بنائها. شأنها في ذلك شأن 
جميع القرى الكورسيكية. فبيوتُها تنتثر هنا وهناك كيفا 

اتفق. ز عطاس جزم من المرتقعات. أو. على 

الأصيٌ ملحا في أعلى الجبل. وعك متربه امن ماكر 

القرية ترتفع سينديانة باسقة. وبجانبها حَوْضّْ من الصّوّان. 

تنتهي إلبه قناة خشبيةٌ تأتيه بام من ينبوع قريب. وقد 

أقم هذا الحوض؛ الذي يؤدي دم عامة. بفضل الجهود 
الشتركة لعائلتي ديلاريميا وباريتشيني. ويخطىء غاية الخطأ 

سَّ يرى ف هذه المشاركة أ علامة من علامات 00 

القديم بين الأسرتين؛ بل إنها ل د لياه ننيجة 

للننافس بينهها. ففي ذات يوم أرسل العقيدٌ ديلاريبيا 
مبلغاً من الال إلى مجلس البلدية في النطقة للإسهام في 

ا و2 يستقي منه أهلٍ القرية؛ فها كان من الحامي 

باركييي إلا أن أرسل هيه مالية امائلة هذا اللدرية 

بالذات. 


وول السيديانة #والخواض ‏ توجد اسناحة .خالية «من 
الأرضن. يَدْعونها طاحة القرية. اام فيها لبون في 
الأماسي. وفيها يَلْعَبون بالورق أحياناً. ويرقصون. مرّة 
1 عام. في عيد الكرنقال. 


ام 


على طَرََيْ هذه الساحة المتقابليْن يقوم بناءان من 
الصّرّان: إنها برجا العائلتين دبلاريبيا وباريتشيتي. وها 
مبنيّانِ على تقس الطّراز. وهما نفس الارتفاع. ما يَدْلُ على 
أن النافسة بين الأسرتين م تنقطع في يوم من الأيام. وم 
0 لها ميزات. 


ولعلّهُ من القيد أن نفسّر هنا كلمة « برج »: فهو عبارة 
عن بناء مريّع يرتفع نحواً من أربعين قدماً.. ولا ريب 
ا في البلاد الاخرق بعر يكل بناطة « برج 
جما »! أما البآب الضيّق ذا الناء فإنهة ترد عل 
افع أعانية أقدام. ٠‏ ويرقَى له بر جر فدلا 
وتو هذا لانت اك 6 


53 00 0 أن 0 ذلك 
الرائر العريبا 

وبين الباب والنافذة يُرَى تُرْسَانٍ قد ثقشا بطريقة 
بعيدة عن الاتقان. أما الأول فكان حمل في الماضي 
سوى خبير في الآثار. وأما الثاني فقد نقشّت عليه شعارات 
العائلة التي تملك البرج. 


848 


أَضِفْ إلى .هذا الوَضّف بعض آثار الرصاص على 
الثُسَين وعلى إطار النافذة: لكي دون لدي صررة 
كاله لهذا المكان. رتتجيل بنرا لإقطاعي كورسيكي من 
القرون 1 أن أقول إن:ذارٌ السَكن تتصل 
بالبرج. وغالباً ما يَرْبط بينها مَمَرُ رٌ داخلي. 

كان برج ديلاريبيا يحتل الجية الثمالية من الساحة؛ أما 
برج باريتشيني فيحتل اليه الجنوبية؛ ومن برج ديلاريبيا 
حتى حوض الاء 00 آلديلارييا ٠‏ ومن الحوضٍ حقي 
البْرخْ المقايل عميزة آل باريتشيني. وعد أن دفنت زوجة 
العقيد ديلاريبيا لم يَتَخَط أجدٌ من العائلتين حدود 
المساحة الخصّصة لكل منهنا ما بشي الاتفاق الع 
ولكي يتفادى أورسو الدَوَرانَ وإطالة الطريق. كان على 
وَعْكِ أن يقلع. الساجة. مار جانب ديت المدة» ولك 
أت ينه. وطلين إليه أن يلكا قافا شيا بويا 
إلى البيت: فقال لها: 

« وم هذا الإزعاج؟ أليسّت الساحةٌ لجميع السكان؟» 

ودفَع جوادَه نحو الَيْدان. وقالت كولوميا بصوت 
منخلقش: 

« يا لَقَلِبكَ الجريء!.. إطمئن. يا أبتي» فلا بْدَ أن يثأر 
لك!» 


43 


وسرت كولومبا بجانب أخيها من جهة بيت العُنْدة 
وهي لا ثلتأ تزاقبُ النوافد من طرف خفي. وقد لاحظت 
أنها قد أقيمّت عليْهًا التاريبن منذ أُمَدِ قصير.. ولا. يتم 
مثل هذا 'الْنُحصين إلا في الحالات التي يُتَوَقُعٌ فيها هجوم 
على المنزل* 

قلت كولومبا: 

دنا لم من جتنار!.. أنطر. ايا الذي .. لقد ا تحصتهواء” 
ولكن لا بد لهم أن يُخرجوا ذات يوم!» 

وقد أحدّثٌ مرورٌ أورسو في الجهة الجنوبية تأثيراً هائلاً 
في القرية: وَعَدَهُ الناسُ دليلاً على جرأة تبلعٌ حدّ التهور. 
ون ااتخدة لخايدون فرموعا لتدليات عا لسرا 
مساك حول الستدياتة 


.١‏ قوة الرأي العام 


انفصّل, أورسو عن والده. وهو في سِنٌ الخامسة عَشْرَة. 
ال يله أن تعرقة تام المعرفة. إلا أنه في عام ملذا 
وَجِدَ في".نفس" الفرقة لني يقودها الو ولكنّ العقيد 
الذي كان صلْباً لا يلين فها يختصّ بالنظام. كان يعاملٌ 
انه كجميع. الضتاط الشيان الالعريع سوا بسواءةأى 
بمنتهَى الصّرامة. 


وكانت الاكريات الي يلها أورمو عن هذا الأب 
على نوعين. فهو يذكره قبل أن يبرح بيترائرا.. يَذَكُرٌ 
كيف كان يعطيه سينه للنقاد.. ركلف كان يلك اله 
البندقيّةَ لدى عودته من اليد ليخرج منها الرصاص.. 

0 مره الأولى التي أَجلَسَهُ فبها مع العائلة وهو ما 
يرال ل صعارا. 

كذلك هو يَدْكُرٌ العقيد ديلاريبيا الذي كان يُرْسِلهُ إلى 
الحبس لأتفه الأسباب. ولا يَدْعُوهُ. إن دعاهُ. إل بالملازم 
ديلاريبيا... مرة واحدة فقط قالَ لهُ في إحدى المعارك: 

خضت 0 ور !رن كر 0 

على كل حال لم تكن هذه الذكرياث هي كل ما 
أوحت به اليه بيترائرا فإنَّ مرأى الأماكن المألوفة لطفولته 
والآثاث الذي محمل لَمَسَاتِ أمّهِ التي أحبّها حباً مِلوٌهُ 
التقاني والخنان. قد أيقظ في نفسه طائفة “من الششاعر 
العذبة :والولة فى أن واجد: 

بعد العثاء لبث أورسو وَقتاً طويلاً وهُوَ جامدٌ لا 
يتحرّك. وقد أسند رأسَهُ إلى كمه وراحَ يستعيدٌ في عخيّلنه 
صُوّْرَ الأيَامْ الخنسة عَثْرَ الأخيرة: وكان يتمثّل بكثير 
من الرّهبة ذلك الانتظارَ الذي يراه في تصرّف كل 


أو 


شخص معه. انتظار ما سيكون من أمره مع آل 
باويتشيي” .وقد حي ند أن وطعك قددملة ردق 
بيتراتر!: أن الرأي العام في هذه القرية قد .بدأ يتيدى له 
وكانة الرائ العام في العال ابرمقة. كان عليه أن بحن 
بالثارء ولا فإ هذا الرأى العام سيكتيره جبانا رعدِيدا. 

ولكن.. مِمْن سيأخد ثأرَه؟ إِنْهُ لم يَكْنْ يستطيع أن 
يقنع انفله بن آل باريتشبي م الذي |رتكيوا ثلات 
الجريمة. صحيح أنهم كانوا أعداء عائلته. بِيْدَ أَنَهُ من غير 
المكن إأن يتيب إلبه, الفتل إلا عل أساس الافكار 
السخيفة التي تَعْمُرُ رؤوسٌ مواطنيه. 

وكان على وشك الصّعُودٍ إلى حُجْرَة النوم عندما سمع 
قرْعاً على الباب. وفي نفس الوقت ظهَرَتْ كولومبا ووراءها 
الرأةٌ التي تقوم على خدمتها. قال وهي تُسْرعٌ إلى الياب: 

«لا م عدا الأمر!» 

ومع ذلك سألت. قبل أن تفتحّ الباب. عن ذلك 
الطارق. فأجابها صو لطيف: « أنا!» 

وفي الحال رَفَعت الخشبة النينة التي كانت مثبتة وراء 
الباب في العرض. وعادت كولومبا إلى حجرة الطعام 
ستعها اصبية ناهد العاشررة: حافية القدمين» رك الثياي. 
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قد لَقَّتْ رأسها بمنديل قذر تندلى عن جوانبه خَصَلُ طويلة 
من الشعر القاحم كجناح الغراب. 

ا رأت الطفلةٌ أورسو توقفت خجلةٌ وحبّنْهُ بانحناءة 
على الطريقة القَرّوية. ثم راحت تتحدّث إلى كولوميا 
بصضوت منخفض. وقدّمت إليها ديكا برياً اصطبد حديثاً. 
قالت كولوميا: 

« كرا لفيا شيل ! الكتري عدكك عق 11 كلت عرم 
لعله بخير! » 

- «إنه في صحة جيدة: يا آنسة. وهو في خدمتك!» 

- « سأهيىء لك العثاء.. هل لدى عمّك ما يكفي من 
الخبز؟» 

- « قليل!.. ولكنه يحتاج. قبل كل شيء. إلى 
بارود!» 

- « سأعطيك قطعة خبز وشيئاً من البارود .. قولي !له 
أن يقتصد في استخدامه. لأنه غال في هذه الأيام!» 

قال ها أورسو باللغة الفرنسية: 

« كولومبا! إلى من تقدّمين هذه الصَّدْقة؟» 

- «إى لص فقبر من هذه القرية: وهذه الصبيّةُ هي 


ابنة أخية» 


- «يبدو لي أنَّ في ويك أن تُوَجَِّي إحانك 
بصورة أفضَلَ من هذه! 0 إرسالُ البارود إلى عابث 
يستعين به على اقتراف الجراتم ؟! لولا هذا الضَّعفُ الخزي. 
الذي يلوح أن الجميع هنا يتميّزون به تجا اللصوص. 
لاختفت هذه الفئة من كورسيكا منذ زمن طويل!» 

- «ليس أولئك الذين. يلجأون إلى البراري''' هم أرداً 
الناس في بلادنا!» 

- «أعطيي خيرك إذا شن نامير ل عت أن 
يُمنَمَ عن أحداب ولكني لا أرعا أن دي بالذخيرة! » 

قالت كولومبا بلهجة حازمة رصينة: 

« إنك أنت السّيدُ هناء يا أخي! وكلٌ ما في هذا المنزل 
ملك لك!.. ولكنني أعلنٌ أمامك أنه لِأهْوَنُ علي أن أعطي 
هذه الصبيّة 8 لتَبِيعَهُ من أن أرفض إعطاء البارود 
إلى أحدٍ اللصوص!.. إن منع البارود عنهُ لا يختلفُ في 
شيء:عن تسليمه إلى الدَّرَك! هل في.يده ما يَحْمِيه منهم 
غير خيرقه 9ه 
)١(‏ لجأ إلى البراري. أي أصبح لصاً. وكلمة لص لا ترتدي هنا الطابع 


البغيض المعروف. إنها بمعنى: المبعد أو الخارج على القانون. الذي تذكره 
الاغافي الانكليزية. (المترجم) 


- «وماذا فعلّ لصّكِ هذا؟ لأيّ جرية رَمَى نفسه في 
الماكى كام 

- « إن بوائدو لاتشيو م يس شين :- كلك ما ملك 
هو أَنْهُ قثَلَ جيوقان أوبيزو. الذي كان قد اغتال والدّه. 
بينا كان ظُُ في الجيشن!» 

فأدار أورسو رأسَّهُ وحَمَلَ الصباحَ. وصمّدَ إلى 
حجرته. دون أن يُحِيبّ بكلمة واحدة. 


١‏ . قميص القتيل 

أرق أورسو طويلاً قبل أن يتمكنَ من النوم. لهذا 

نض في اليوم التالي متأخراً.. بالنسبة إلى الكورسيكيين 

عل الأقيل. وأول كيه عدم بصرة مزل أعداعه 

والاستحكامات التي أقاموها. ولا هبط إلى الدار وسألَ 
عن أخته أَجَابتَةٌ الخاذمة ساقيرنا قائلة: 
«إنها في الطبخ تَصّبّ الرصاص!» 

وهكذا / يكن في وَسْعِهِ أن يَخَطْوَ خْطْوَةٌ حتى تطالمّة 


(1) الماكي ”دغل أو.غاية يحتبىء فيه الهازبون.,ولا بأنن من امتمال هله 
الكلمة. (الترجم) 
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صورةٌ من صُوّر الحرب. 

وجَدَ أختهُ جالسة على كرسي خش صغير. وحولها 
مجموعة من الرصاص الصبوب حديئا. وقد أخدّت تقطم 
الَمْدنَ الذابَ لتحولةٌ إلى رصاصات صغيرة. قال لها: 

«يا للشيطان! ماذا تَصْتعين؟!» 

أجابت بصوت عذب: 

م يكن لَدَيِكَ رَصاصْ لبندقية الكولونيل! وقد 
عثرتُ على قالب من نفس العيار.. لسوف أزودُك اليوم 
بأربع وعشرين رَصاصة! 

- «لست في حاجة إليها. وللّه الحمد!» 

- «يِجِبُ ألا تُوَحَدَ على غرّة. يا أورسو أنتون!.. 
يبدو أنك نسيت بلآذك. ونسيت”"الناس 'الذين يعيشون 
حولك!» 

«وحى لو اثييت الشر 14 ابرع اها دكريتق 
به!» 

وقالت كولومبا: 

«أخي! إن افلايتك أجل من 
البلاد! فهذا الرّدنغوت الذي ترتديه سيصبحٌ مزاقاً. في 
مدق يوميّنَ انين إن نف لست فى اللاي ايحت أن 


تلْبَسَ في هذه 


َ 
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له إلى اليوم الذي تأت فيه الآنسة نيقل!» 

ثم قامت إلى خزانة اللابس وأخرجّت منها ثوباً كاملاً 
للصيد. وقالت: 

«لقد صنعت لك 0 من الخبل وها هي ذي 
قلشسوة. كتلك التي يعتيرها راب الأناقة في بلاذنا..لقد 
طَرَّْتها لك منذ وقت طويل:. تعالَ جَرّبْ هذه اللابس!» 

رذ بضعة أيام م تأت فيها كولومبا على ذكر آل 
باريتشيه ينشيني. كانت لا تزالٌ ملتفتة إلى العناية بأخيها. 
00 كثيراً ما «تتتحدث إلبه. عن الآنسة تيقل "وكان 
أورسو يقد إليها بعضّ الكتب الفرنسية أو الايطالية لتقرأ 
ما فكان اأحبانا يدهي من مكة لطاع ونا 
تنطوي عليه هذه الملاحظات من تفكير سلم؛ وأحياناً 
أخرى يُصْمَقُ من جهلها الْطْبق لأشياء معروفة جداً بل 
مدل 

وق ذاتَ صباح» :وبعد أن كول الأخوان طعام 
الفطور. َرَت كولومبا من حجرة الطعام فترة اقصيرة, 
وبدلاً من أن تعود.وفي .يدها كتاب» أقبلت وعلى رأسها 
غارها وق قنات وحهها أمارات الث قالت له؛ 

روات ترافقى. يا أخي!» 
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فأهًا وهو يُقَدّم إليها ذراعه: 

« إلى أن تريدين أن أذهبَ معك؟» 

- لست ف حاجة اإن. راعك: :يا أخي1.. خلا 
بندقيّنَكَ ومِنطقتّك.. على الرَّجُل أن لا يخرجَ دون 
سلاح!» 

- «لك ما تريدين!.. علينا أن َنبَمٌ المألوف!.. ولكن 
إلى أبن نحن ذاهبان؟» 

فم تُجب كولومبا. بل لقت خارَها ونادت كلب 
الحراسة. وسارت. وأخوها وراءها. وابتعدّت بخطئّ سريعة 
عن القرية؛ ثم سلكت دَرْباً يتلوى بين كروم العنب. بعد 
أن أطلقت الكلبّ أمامها. وأشارت إليه إشارةً يلوح أنه 
كان يفهمهاء لأنه. جرى في الحال في خط متكسّر بين 
الفجيرات ‏ منجها تارةرق ناحية رنارة فى ناج أكرق؟ 
وهو لا يبتعدُ عن سيدته أكثرٌ من حمسينَ خطوة. وكان 
أحانا درفت وينظر إليها وهر ,رز ذيلة. وكان يبوو أنه 


م نودم 


يؤْدي مهمتة الام تجكتافة خير أداء .قالت كولوميا: 


«إذا نبح موشيتو حَرْطِشش بندقيّتكَ. يا أخي. وقف 
ساكناً!» 


على بمْدٍ نصف ميل من القرية.' وبعد دَوَران كثير: 
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توقفت كوؤلوميا فجأة فى. مكان تتعطفة فيه الطريق 
ساك الس الأعسان ل ست راك 
البعضُ الآخر رَطْباً طرياً؛ وقد تراكمّت حتى أصبحَت 
على ارتفاع نحو من ثلاثة أقدام. ومن قمة هذا الهرم يخرج 
رأسُ صليب خشبي صبِعَ باللون الأسود. 

في عِدَّة مقاطعات من كورسيكا. وخاصة في الجبال. 
يَتَبعونَ تقليداً قدا لعلّهُ من بقايا العقائد الوثنية؛ وهو 
يقضي بأن يَعْمَدَ كل شخص.. يَمْرُ أمامّ قبرٍ إنسان لاقى 
حَنْقَهُ بشكل عنيف. إلى إلقاء حجر أو عُصن على القبر. 
وعلى مر السنينَ ترام هذه القرانين العجيبة. ما دامت 
ذكرى. الت باقيةٌ في الأذهان. وَيَدْعونَ هذا الرّكام 
« بالكومة ». فيقولون: كومة فلان! 

وقفت كولوميا أمام. تلك الكومة. من. الأغصان» 
وانتزعت فرعاً قريباً من فروع « القَطّلب». وأضاقتّهُ إلى 
الهرم. ْم قالت: 

در هنا عات" والانا! لفضل عل 9227 ]ا 
أخي !» : 

ثم رك عل ركتهاء وجذا أورسو حَدُوَّها. وني 
هذه اللحظة بدأ ناقوس القرية يَدقٌ ببطء. لأنَّ رجلاً من 
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القرية قد توفي انار الليل. فانفجر أورسو بالبكاء. 

بعد دقائقَ نبضت كولومبا وعيناها جاقتان. ولكن في 
وجهها حياة وأملاً. ويإبهامها رَسَمَتْ سرعة علامة 
الصليب. وهي حركة مألوفةٌ عند الكورسيكيين يُوْدُونها 
عندما يُقطعون على أَنفبهم العهود. ثم أخدت أخاها 
بذراعه وخَطّت في طريق القرية. 

غادً! إل, منزلهبا!ضامتين ؛: نصعد اأورسو إلى حجرت 
وبعد لحظات 6 كولومبا. وهي تحمل صندوقاً خشبياً 
صغيراً. وضعت الصندوق على النَضَدَة ثم فَتَحَنّهُ وأخرّجّت 
منه قميصاً عليه بقع كبيرة من الدم: قالت: 

«هذا افسدن والدك يا أورية!» 

ثم ألقنْهُ في حُجْره. وأضافت قائلة: 

« وهذا هو الرّصاص الذي صرعه! » 

ووضّعَت على المائدة رَصَاضّتَين صَدِسيْن. وصاحت 
وهي ترقي بين ذراعيّه وتضمّه بقوة: 

« أورسو! أورسو! يجب أن تثأرَ له 

وقبلنهُ با يُشْبهُ الثّورة. ثم لََمَتِ الرّصاصٌ والقميصَ 
وغادرت الحجرة: وحَلفته في حالة من الذهول, يبدو مَعَها 
كأنه تَحَجَّرَ على كُرْسِيّه. وظل وقتاً طويلاً على هذا الوضع. 
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لا يرُوْ على تحريك رأسه. 5 نض وأغلّقَ الصندوق وغادر 
النزل في عجلة. وراح يهم بين الحقول. وهو لا يدري إلى 
أين يقصد. 

وشيئاً فشيئاً أراحَهُ الهواه الطّلق. فعاد إليه بعضٌ 
الهدوء. وعلى مسافة من القرية سَمِعَ بنتاً صغيرة تغنّي في 
يسيب شن لقلا علا سوا أي وك ا بسورا 
أحد. كان لحنّها هو ذلك اللحن البطي» الرتيب. الذي 
يستخيام في البكاء على الموتى.. وكانت تقول: 

5 إلى ولدي الغائب !لبعد , 

صلب البطرف م لقي 

قميصي وفيه بقايا دمي !> 


قال لها أورسو بصوت غاضب. وقد ظهرَ فجأة أمامها: 

« ماذا تَعَتينَ. أيتها الصغيرة9؟» 

جات بشيء من الخوف: 

« أهذا أنت. يا أورس أنتون؟.. إنها أغنيةٌ من أغاني 
الآنسة كولوميا!» 

فصرخ بصوث مُرْعِبٍ: 

« كني عن غنائها!» 


ولك شرعان ما شمر باتكل كر الفدوى فحاولكان 
يلاطفها. قال: 

«هاذًا تحملان هنا بيا ضغيرق؟» 

ولا تَرَددَتْ شيلينا في الجواب. أزاح طرف القباش. 
فانكشف عن قطعة خبز وبعض الزاد: فسأها: 

« إلى من تحملين هذا الخبز. يا بنيتي؟ 

- « إنك تعرفٌ هذا جيداءيا سدى!.. إل عين!» 

- ب« وعيك هذاه أليسن لضاء» 

- «إنه في خدمتتك. يا أورس أننون!» 

وظهرَ كلب في الطريق: فوضعت الصغيرة إصبعَيين من 
أصابعها في فمها وأرسلت صفيراً عالياً. عندها أقبل الكلبُ 
يجري تحوها وأخذ يلاطفها. ثم تركها وانطلق نحو الماكي. 
واختفى فيه. وم يَنْضٍ على ذلك لحظاتٌ حتى ظهر فجأة. 
من ازراء كزع كثيفة. وعل يعد خطواتت من أوردوء 
رَجُلان رنّا الثياب ولكنها كاملا التسلّح. وقد اتتصبا دون 
أن يقر | أحد. قال أكبرها: 

وام أريى أكريا بم طلم يده آل 


تَعُرفي ؟» 


أجاب أورسو وهو ينعم فيه النظر: 

« كلا!» 

- «إنه لأمر عجيب أن نمك لحية وطرطورٌ من 
معرفة.,رجل؛ لا تهله؟! أنسيت المتود القدامى قي معركة 
واترلو؟ ألم تَعْدْ تذكر برائدو سافيلي. الذي أطلَق إلى 
جانبك ما لا يُخْصى من الرُصاص في ذلك اليوم المشؤوم ؟ 

- «ماذا؟.. أهذا أنت؟.. لقد هَرَبْتَ من الجيش عام 
5ام١!»‏ 


- «هذا صحيح. يا سيدي اللازم!.. إن الجندية 
مُضجِرة. في الحقيقة.. ثم إِنْهُ كان هناك حاب عل 
تصفيئة في هته البلاد!.: ها. ها!! شيل أن يكت واكمة!.. 
هاق اطعمينا. فنجن جائعان!.. إنكَ لا تستطية أن 
تتصوّر. يا سيدي اللازم. ؟ يجوع المرء في الماكي!.. مَنْ 
أرسل ليا هذا؟.. الآنسة كولوميا أم العمدة؟» 

- « كلا. يا عمي: بل ماحل الطاحون! » 

- «ماذا تريدُ مني؟» 

- « تقو إن الفلاحين الذين كلهم باستصلاح 
أرضها يطلبونَ متها الآن خمسة وثلاثين فلساً فوق موسم 


ا 


البَنّوط. وذلك بسبب الحُمّى التي ظَهْرَتْ في جنوب 
بيترانرا!» ١‏ 

- ريا ل من 0 سأرى ذلك بنفسي!.. سيدي 
الضابط: فاسمنا هذا العشاء. دون تكلت! لم قناولنا معاً 
أردأ منه في أيام مُواطننا المرحوم (يقصد والد أورسو) 
قبل أن يُخرجوةُ من الجيش!» 

ل 0 
الجيش!» 

إلا يفعت 0 واراهن أنكَ ع غاضب:: إنها 
ماله حيابك» 

والتفت اللْصُ إلى زميله وقال: 

د هنا أنه الكامن, إلى الماكدة! :2 سيد أورايلق ا 
لك سيادة. الكاهن ٠:‏ الحقيفة 'أنى. لا أدرزى. إن كان كاعناً 
بالففل . ولكن له 22 ادنك 

وقال اللص الثاني: 

« إنني طالب لاهوت مسكينٌ من من مُواصلة السّير مع 
ميله االطبيني !> من. يدرى + (أما كان من المسي )ايا 
برائدو ني إن أضبج باذ فى الود رمن االأياء لي 

قسأله رسو 


وهاهو السيب الددى بكر الكزيسة عن رمع فلك 1 

- ا ثافه!.. 1 تحساب. كنا يقول صد يقي 
براندو لاتشيو!» 

وكان هذا في أثاء ذلك: يضنع المخبزٌ واللحم أمام 
رفيقه: ثم يأخد نصيبَهُ. ويقمُ إلى الكلب حِصتة. وأخيراً 
يعطي ابنة أخبه قطعة خبز مع شريحة من لحم الخنزير 


وقال براندو لاتشيو: 

« ها انك م تشا .يا اوس أنتون. أن تاكل امقنا. كاف 
أرق ألا تَدَعَ الآنسة كولومبا تننظرقً طويلاً!.. ثم إنه ليس 
من المستحسن دائاً أن يسيرَ لمر في الدروب بعد غياب 
الشمس!.. ولاذا تحرج دون بندقية؟.. إن في هذه النواحي 
يمك النان ٠‏ لاخدال حجن جد رلك مي لا لشف شيف 
هذا اليوم. فإن آل باريتشيني قد دَعَوًا الحا إلى منزهم.. 
سيقضي هذه الليلة عندهم!.. ولكنهم سيكونون أحراراً في 
ألقذ! الك فتسعيلو: وهو مضيبة عن لصاف 
اورلند شيو الذي لا يقل بفياً عنه!.. حاول أن تلفي كلاً 
منههما على حدّة!.. ولكن كن يقظاً!.. لا أقول لك أكثرَ من 


هذا!» 


٠٠‏ . التحدي 


وجِد أورسو أخنهُ في حالة يرتَى لها من القلق. لغيابه 
الطويل. ولكنها عتدما رائه استعادت ذلك التعبير من 
الحدوء الحزين الذي ألقَهُ وجهها. وم يتحدّثا أثناء العشاء 
إلا في أشياه تل لا نمت بعيلةٍ إلى وضمها أن 
هدو كولومبا شجَّع أورسو فرَوَى لا لقاءه مع اللّصّيْن. بَلْ 
أطلّقَ بعضّ النكات حول التربية الخُلقيّة والدينية التي 
تتلقًاها الصغيرةٌ شيلينا على يد عمّها وزميله الحترم السيد 
كاستريكوني. 

قالت كولوميا: 

« إن براندولاتشيو رجلُ شريف. أما كستريكوفي فقد 
متعم آنه نان لا مبادىء له.» 

بعد الطعام قالت كولومبا وهي تَصُبُ القهوة لأورسو: 


«لعلّك تعرف. يا أخي. أن شارل باتيست ببتري قد 
توفي الليلةَ الماضية؟!. ا او مح النشفتات ت!» 

-/: ومن يكوك بتري 48 

- «إِنَهُ وجل من أهل هذه القرية!.. هو زو مادلين 
الى أاختت المتكرى من والذنا. نينا كات يجو الانقاله 
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ال . لقد جاءت روحده ترجو مني أن أده إلى 
دارها أثناة السّهّر على جثان اتقيدفاء وأن انفد شيقا , 
وأرى 5 من اللائقي أن اه ألت أيفناًا 
«لتَحْملٍ الشياطين سَْرْتَكَ هذه! كواوبا! 01 ل 

ندا أن تظهرَ أختبي هكذا في الحافل العامة ةالتكون 
غَرَضاً للأنظار!» 

وبعد أخد ورد أذعن أورسو لأخته. وراقَقَها إلى 
منزل بيتري. 

كان الْتوتَى لمجي على مِنْضدَةٍ ضمت في أكبر 
حجرة ات وحَولها بعضّ الشموع. . وقد وَقَفَتْ عند 
رأسِه أرملتُهُ ووراةها عددٌ كبيرٌ من الشّمُوة. أما في الجاإنب 
الآحَرٍ فقد وقف الرجالٌ ضاكفين خاشري الرؤوس» وقد 
تشب أنظارى على الجلة: 

ومع ذلك فمن حين إلى آخَرَ كان أحدُهم يَفْصِمُ ذلك 
الصّمت الرّزِينَ ليخاظب الفقيدٌ بيعض العبارات. قالتْ 


إحدى العجائز: 


تخطر هرا واعنا. رذن ارصع الك ككف )1 © 
وصاح ابن الفقيد. وهو شاب فارع الطول: 
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«أواه؟ ليعاف مت ذا 0 اله العميفة اعد بتأرك!» 
كانتت هذه هي أول الكلبابت التي سَمِتّها أورسو .وهو 
يدخل. ولدى مرآه انفرجّت الخلقة. وسرى همس الفُضول 
خافتنا يعبر عن الأثر الذي أحذثةُ وصول ,التَدّاية. 
فيلت كولوميا على الأرملة تعانقها؛ وأخلت يدها 
وظلّت كذلك. عَدَّة دقائق ساكنة متاملة. خافضة الرأس 
والعينين. ثم ألقت يطْرَفَيْ خمارها إلى الوراء. وانحنّت على 
الجن تنظرُ إليها. دون أن تَطْرَف لها عين. وفي وَجْهها 
شحوبٌ كشحوب الموث؛ ومن لَمّ بدأت تُنْشِدُ على هذا 
النحو: 
« شارل. باتيست! 
ليسْتقيل روحّك المسيح! 
دنيانا هذه دنيا شقؤة وعذاب! 
وأنت اليوم غادٍ إلى ذنيا. 
لا شمس فيها ولا رَمُهْرير! 
ما أنت بمحتاج إلى فأس ولا مِنجّل. 
فبعدٌ اليوم لن تشقى ولن تعمل. 
واياكك:» مند الأن عاذ 2 


هنا راحت مادلين تبكي وتنتحبُ بصوت مرتفع. 


00 


وأحَدَ عض الرجال ممن يطلقون رصاصهم على الانسان 
وكأمم يطلقونه على حجل. أقول أخذوا يسحون الدمع 
عن خدودهم السمراء. 

واستمرت كولومبا في إنثادها. على هذا كه 
و تارة إلى الفقيد. وأخرى إلى أهله ٠‏ وأحياناً تتحد 
بلسان الَيْتِ يخاطب أقاريَة وأصدقاءه. فيخقّف عنهم وَكمَ 
المصاب مرّة. ومرّةٌ يُنْدِي إلبهم النصائح ويُبَصَرُم في 
ارا 

ول يلبَثْ أورسو أن اهترٌمَمَ الجئع. واتصلّ به انفعال 
تلك الَلْقة التفجّعة. ؛ فإذا به ينسجب إلى ركن مظلم, - 
لحُْرة؛ ويستسمٌ للبكاء. كيا كان يفعلٌ ابن بيتري” 


دقاة حقة حركة خفيفةٌ في الَنع. وانفرجت 
الخلقةق ٠‏ ودخل عددٌ من الغرباء. . وكان جلياً؛ من الاحترام. 
الذي أَنْدِيّ هؤلاء الزائرين. أنه يتمتعون بمكانة كبيرة. 
وأن زيارَتَهُمٌ هذا امازل تُعَنُ طرف عظيا. لأصحابه. 


كان الرجلٌ الذي دخل أولاً يبدو في الأربعينَ من 
لعن وكانت علا الشطوة والثقة الباديةٌ على وجهه. 
ل على ككل آ 0 يكن سوق 0 وكان ب 
وراءه رَجْلَ مْن. مُحْدَوْوِبٍ الظهر. أَصمَرُ اللون. م يكن 
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في وَسْعِه أن يخفيّ تماماً. وراء نظاراتِه الخضراء. نظرتة 
الخجلة الثلتة. رومن كان برى هذا الرجل. وهر لا بتع 
خطوة عن الحاك. يُحَيّل إلبه أنه يريد أن يحتبىء في ظِلّه. 


ودخل على أثرِه شابّان فارعا القامة. أسمرا الوق مق 
طول نا مروضًا النشسن» ويتاتها مدفونة سلف 
كثيفة. وفي أعيّنها اعتزارٌ واستعلاء و فضولٌ وقح. 

كان أورسو قد تسي. لطول غيابه عن قريته. وجوة 
سُكَانها وأشكالهم. ولكنّ مرأى العجوز ذي النظّارة 
الخضراء أحيا. على الفور. في نفسه ذكرياتِ شُتى من الماضي 
البعيد. وكان تجرد سَيْرهِ وراء الحام يكفي لمعرفة شخصه 
فهْوَ م يكن سوى الحامي باريتشيني. عٌمدة بيترائرا. الذي 
جاء. ومعه ابناهُ الاثنان. في صحبة.الحام لكي ينيص له 
فرصة الاسقاع إلى » البلأتا » (المرثاة). 


إثه من 'أشق الأمور 'وصت ما طافة ف نفس أورعيوق 
في تلك اللحظة. من الشاعر. لقد شعرً. أكثرَ من أي وقت 
مضى» أنه مستعدٌ لتقثّل الشكوك التي ظالما عارضها 
وحاريها- أنا كولومبا فا إن .رأث ذلك. الرجل, :ال 
تحملٌ لهُ مد القدم حقداً مُدَمراً. حتى ربدت يحتتهاء 
وانَّحَدَتْ مُظهراً رهيباً: فَشَحُب لونماء وبح صوتها. 
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رسال عل شيها ث الشير اذى يدانه ولكتها 
مرعان ما استائفت النشيد وراحكة تواطل العناء 
بعنفوان جديد.. قالت: 


10 فا اسح الالى) 
وأعمل ذاهل عن 
وم من بغاث الطير أسراب. 


وتقرب عشه الخالي 
وسكر من جراحاتة!» 


عَكَذ شًَ صوث ضحك مكتوم. صادر عن الشابين 
اللَّذَيْنِ دخلا مدل قليل.. إذ..وجدا هذه الكناية بالغ 
الجرأة. فاستطردت كولوميا بتقؤل: 

« سيصحو ذلك البازي. 

يبن في الفضا جُنْحَهُ 
تسل بالدّما لسر 


وراحت تخاطبُ الَيْتَ وتقول إن اليتيمة لن تبكيّة 
لأنه عاش سعيدا ومات في هدوء. فدموعها تجري على 
والدها الذي نالنْهُ يد الغّدْر. وهيّ لن تهدأ حتى ينالَ الم 
عقابه. 


للك 


وما إن تطقت بالآبيات الأخيرة حى #الكت عل 
كُرْسيّ بجانبها. وأرحَت خارها على وَجْهها ٠‏ فسيعها الجَْمْ 
وهي تشهق وتنتحب. . والتقّت النسوة حَولَها وهن يُرْسِلنَ 
الدموع السّحِيّة. وراح بعض الرجال يحْدجِونَ الختار 
وابنيّه بنظرات وَحْشيّة ملوٌها الحقد والغضب. كما أخذ 
عددٌ من الشيوخ يتذمّر من الفضيحة التي تسبّب بها هؤلاء 
الثلاثة بحضورهم. 

وشقّ ابن المنوقى الجَنْعَ منوجهاً نحو العمدة. ليطلب 
إليه مغادرةً المكان في الحال. ولكنّ العمدة لم ينتظرْ هذه 
البادرة. فقد اتجة إلى الباب قبل أن يصلَ إليه الفتى. 
وكان ابناهُ قد سبِقَاُ. وأضبحا في الشارع. ول يلبّثْ الحاكم 
أن تبِعُهُمْ. بعد أن وَجَّهَ كلمات العزاء إلى ابن الفقيد. 

أما أورسو فقد أقبّلَ على أختنه. فأخذها من ذراعها 
وقادها خارج للحزق 

قال بيتري الشابٌ لبعض أصدقائه: 

« رافقوها. واعملوا على الا يصابا بِأيّ أذى!» 

فاتيرى اثنان أو ثلائة من الفتيان الأشداء. فوضع كل 
خَنْجِرَهُ داخل كُمّهِ الأيسر. وتبعُوا أورسو وأخْتَهُ حتى 
باب متزهما. 


*- وم يصح من ذهوله إلا عتدما توقف حصافه... 


١‏ . زيارة الحاكم 


كانت كولونيا دهورة الانفاس, خائرة القوف عجره 
عن”النطق اباي كلمة:. وكانت مسندة رألتها إلى كيف 
أخيها. كا كانت قابضة على إحدى يَدَيْه بكلتا يّدَيْها. 
وبالرّغم من أن أورسو كان مستاء. بينه وبين نفسه. لأنها 
لقت تلك المرثاة: فإنَهُ / يكن يستطيع أن يوجّه إليها أيّ 
لوم. لشّدّة قلقه عليها. 

وَبِينا كان «ينتظرء في ضمت “ناي 'تلك 'الثورة 
التصيية الو أوانتا ررحة ل . إذا به يسمع قرْعاً على باب 
الجدرة 2 ثم إذا سافيريا دل وهي في غاية الذهول. 
وتعلن عن بجيء « سيادة الجاع ». 

ونا إن سمصة كزاوميا هذا الام حقى انتصَبّت 
واكقة 116 له عل كانت عليه دن الشعف اكور 
واستندّت إلى كرسوة كان معد تحت يدها الضطربة. 

بدأ الحام حديتّهُ بعبارات اعتذار مبتذلة عن زيارته 
في تلك الساغة غير الملائمة وأبدى أسفَهُ لحال كولومياء 
مصَوَّرا أخطار الاتفال الشديد, مكدا بعاد: كدب فى 
لمم .“ذلك 'الشّدْبِ الذي زادت شاعريّهُ الندّابة من تأثيره 
في النفوس. ووطأته عليها. وبحذق ألقى بعضّ كليات اللوم 
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بخصوص المعاني الأخيرة التي عبَّرَتْ عنها كولومبا. ثم غيَّرَ 
هَجَنَهُ فجأة. وقال لأورسو: 

« لقد 1 اصد توك | الاتكاو ا يك ل لاريا/ 
أن أَبْلعَكَ تحيا «. والانسة تيقل ترسيل جر العواطف 
إكى الآنسة شقيقتك؛ وأنا أحلُ إليك رمال منهاء» 

صاح أورسو: 

«.رسالة من الآنسة نيقل؟» 

- «إنها ليست معي. لسوء الحظ؛ ولكني سأبعتُ بها 
إليك بعد حمس دقائق!» 

وبعد أن تَحدّثَ عن. العقيد وابنته. ورجاحة عقل 
ليدياء قال: 

«إن مجيئي'إلى هناء يا سيد ديلاريبيا. يكاد يكون 
نزولاً على رجائها!.. إن أحداً لا يدرك إدراكي للكارثة. 
التي لا حاجة بي إلى تذكيرك با!.. وبا أن السيّد 
بازتشيي ل يزال غمدة.لبيترا نراء. ونا لاداز ال حاكياً لحم 
اللنطقة. فلست في حاجة إلى القول بأنني قَلقّ من الشكوك. 
التي حاول. بعض: الناس. غير المدركين. أن يَبتُوها في 
تفبك. إذا لمأكن ,غطنا.: وأنا أعل أنك؛ رفظتها 
بآستهجان. كا كان يُنتَظَرُ منك. نظراً للكانتِك وخلّقك!» 
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فالتفت أورسو إلى أخته. التي كانت تنتفضُ على 
كرسيّها. وقال: 

«أنت جد مُتْعَبّة. يا كولومبا!... والأفضلٌ لك أن 
تذهي إلى حُجرتك 0 

.فأومات برأسها نة نقناء واسسادت نظير عن ريا للا 
وثنَتْ نظراتها المتّقدَةَ على الحام. الذي مضى يقول: 

« إن السيّد باريتشيني يتمنى. من كل قلبه: :أن يننهي 
هذًا الضرب من العداءء أو الوقف من,الشلك. الذي يقفهُ 
كل مك اه الآخر. أناأانا فإنه لِيسْعِدُفِ أن أراكا 
تيان فها بينكيا. العلاقات الطبيعية. التي يجب أن تقوم 
بين أناس, وجدوا ليتبادلوا الاحترامٌ والتقد 2ع 

فقاطعه أورسو. قائلاً بصوت مضطرب: 

«زنقء يا شدي( أل قعل الحامي باريتشيني 
باغتيال والدي!.. ولكنّهُ ارتكب عملاً ينعي من إقامة أيّ 
علاقة معه في يوم من الأيام: لقد زوَّرَ رسالة بآسم لص 
يُدعى... ونسَبَهُ على الأقلٌ بطريقة ضمنيّة: إلى والدي.. 
وهذه الرسالة؛ يا سيدي. قد تكون هي السببٌ غير المباشر 
موت والدي!» 


«إذاا كان السِّد والذك. قد الهم السيف _باريتشيي 
بذلك. فمن الممكن تبريرٌ عمله نظراً لمزاجه المَصبي. أما 
أن بأقي عَدَمْ التمييز هذا منك.أنت: فإنه أمر لا , 5 
فكْرْ قليلاً ترَ أن باريتشيني لم تكن له أيه مصلحة في تزوير 
هذا الكتاب! إنني لن أَتحدتَ إليك عن خُلُقد. فأنت لا 
رك فطلا ا دكن هل 


فا اما عع 


يعقل ان رجلاً يعرف القانون... 
فقاطمَهُ أورسو قائلاً وهو ينهض: 


« أرجو أن تعرف. يا سيدي. أن مجرّد قولك إِنَّ هذه 
الرسالة ليست 0 لد ريشي معنا أنه 
تَنِبُها إلى والدي: إن سَرَفَهُ. يا سيّدي. هو شرفي!» 

- «إنَّ أحداً لا يؤْمِنُ بشرّف العقيد ديلاريبيا إيماني 
به أنا! ولكنّ كاتب هذا الخطاب قد أصبح الآنَ معروفاً!» 


فصاحت كولوميا. وهي تتقدم نحو الحاكم: 


«مَنْ؟» 


التوع الذي لا تَعْتَفِروت. أنتم الكورسيكيين. أي أنْهُ 
سارق. وهو الآن في سجن باستيا واسمّه توماسو بيانكي.. 
هذا الشقى قد اعترف بأنه هو كاتبُ الخطاب!» 


لحلل 


قال أورسو: 
ني لا أعرفااهذا بالركل. نما يكن أن ايكون عدقة 
من ذلك ؟» 


َأَجابَنهُ كولومبا قائلة: 


«إتهُ رجلٌ من هذه البلاد. وهو شقيقٌ طحان كان 
يعمل عندتاء ولكنة. خبيث مفتر لا يصدّق له كلام!» 

وعاد الحا يقول: 

« سترى أيّ مصلحة له في هذه المسألة. فالطحَانُ الذي 
ذكربة تشقيقئك وبدعى تيؤدور على :ما أعتقة, كان 
مستأجراً لطاحونة تقوم على الجرى امن الذي كان السيد 
باريتشيني ينازعٌ السيّدَ والدّك على ملكيّته. وكان العقيد. 
الكري بطبعه. لا يجني فائدة تُذكَرٌ من هذه الطاحون. 
ففكّر توماسو أن السيد بارينشيي سيطلبُ أجرة كبيرة 
للطاحون إذا آلت إليه ملكيّئُها. لأنَهُ معروفٌ بحبّهِ للمال. 
فروَّرَ هذا الخطاب ليخدمَ أخاه. وأنت تعرف أن الصّلات 
العائلية في كورسيكا هي من القوّة والتانة بحيث تقود 
أحاناً إل اركاب الجراغ في أحبيل الأترياء!. "مضل 
قرا هده الرسالة؟ الى تلقتها مق الماكب العام وستكبيت 
لك ما أخبزتك به الآن1م 


ليل 


فتصفّحّ أورسو الكتاب. الذي يَرُوي بالتفصيل 
اعترافات توماسو. وكانت كولومبا تقرأة من فوق كنف 
أحيك ولا انتهت. صاحت: 

- « لق ذهب :أورلئدتشيق بارنتشيي / إلى باستنا من 
لس لس ا سي سسرة لا را 
أن اجتمع بتوماسو واشترى منه هذه الفذية!» 


قال الحام فارع الصبر: 

«اإنك تفسّرِينَ كل شيء. يا آنسة. بافتراضات منكرّة! 
أهذه من الوسسلة للكيف عن المقيفة؟!.. البن. )ا 
سيدي.. إنك هادىء الطبع.. قل بحقّك ماذا ترى الآن؟» 

فأعاد اورسو قراءة الخطاب وازئاً كل كلمي ورناى 
نفس لخر الأعر؛ مضطر] الاعراف يأن هذا بالتفسير بداو 
معقولاً. ولكن كولومبا صاحَت بقوة: 

« إن توماسو رع خَذَاع!.. إنني واثقة من أنه كك 
يدان: أو أنة سيهرت من الستحن !© 

فرقم الحا كتفيّه وقال: 

الإلقد: أطلشتاك. باو سيدق عك مل اتلففقه من ]جار 
وسأمضي الآن وأْترَكُكَ لتأمُلاتك؛ وسأننظرٌ ريثا يُبِيرُ لك 


ا 
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عقلك الطريق؛ وآمل أن يكونَ أقوى من.. افتراضات 
شقيقتك!» 

وبعدٍ أن اعتذرٌ أورسو عن كولومبا ببضع كلداتٍ كرّرَ 
أنه ا ال اك توماسو هو الجاني الوحيد. قال الجاع 
وقد بض ليخرج: 

الو م يكن الوقت متأخراً لاقترحت عليك أن 
ترافتتي لد يله الاسة تيقل وق. هذه الماية 

2 ٍ 
يُمْكِنكَ أن ن تقول للسّيد باريتشيني ما قلْتهُ لي. وينتهي "كل 
شيء!» 

قالت كولومبا ببياج: 

إن أورسو ديلاريبيا لن يَدْخْلَ يوماً دارٌ أحدٍ من آل 
باريتشيني!» 

فد انام ساعرا: 

« يبدو أنَّ الآنسة هي قائدةٌ العائلة!» 

فأحابت بصوت رصين 

«إنم ا يا سيدي! فأنت لا تعرفٌ الحامي.. 
إنه أشٌّ الناس دهع وخجداعاً!.. ا إليك. يا سيدق: 
أل تيل أور بعك أعول بوركة لحري والعار!» 


الا 


قال أورسو: 

« كولومبا! إِنَّ هذا الَو يُفقدُّك الصواب!» 

- «أورسو! أورسو! أتضرّعٌ إليكَ أن تصني لي!.. 
إن بيتك وبين آل باريتشيني ذَماً! فلا تذهّبْ إلى دارهم!» 

خم «أختي!» 

- «كلاء يا أخي! إنك لن تذهب. وإلاً فإني سأغادرٌ 
هذا التزل» ون -ترى لي .وجهاً ,بعد 'اليوم!-. إرفقاً لي يا 
اورسو! » 

وركعت أمام أخيها. وفتح الحام الباب وتوقف كأنّهُ 
حنظر اورييو تقال له هذا 

«إننى لا أسطم أن كي الآن! 0 

- «غداً سأرحل في ساعة مبكرة!». 

فصاحت كولوميا وهي لصم يدنه فيد كول 

« انتظرء يا أخي؛ على الأقلٌ إلى الغد!.. دَعْني أعيدُ 
النظرٌ في أوزاق. والدي!:. نك لا تستطيع أن ترفضٌ لي 
مطلبا كهذا!» 

- « أنظري فيها إذن هذه الليلة؛ ولكن لا تعودي إلى 
ارهاقي ببذا الحقدٍ الجنون!.. استميحك عذراً. يا سبّدي 
الخام!.. أشعرٌ أنني أنا نفسى في"حالة غير طبيعية؛ إنه من 


نا 


الأفضل أن نجل هذا إلى الغة1» 
قال الحا وهو بمضني: 
إن الليل خيرٌ ناصح!.. وقد تنجلي هذه الحيرةٌ 
غدا!» 
ونادت كولوعيا: 
« ساقيرياط! احمبي التراجٍ ورافقي سيادة الجاعم. 
وسيعطيك رعالةً لأخي!» 
وأسررّت إليها يفل لات أخرى. ثم أخدّت مجموعة 
من الفاتيج وصعَدَتْ إلى إحدى الحُجُرات في الطابق 
الأعلى. 
5 . رسالة الملاك الحارس 
طالَ غياب سافيريا حتى لم يَعْدْ لدى أورسو أي 
اصطبار. وقد كان في غاية الضيق. عتدما عدت إليه. 
وهي تحمل الرسالة. ووراءها شيلينا الصغيرة تَفرُكَ عينيُها. 
لأنها أوقظت في مسْتَهلٌَ نومها. 
قال أورسو: 
«لماذا أتيت. في هذه الساعة. أَيَنْها الصغيرة؟» 
- «القد طلسن الآنسة!» 
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قال في نفسه:« يا لَلشّيطان! ماذا عساها تيد منها؟!» 

ولكنه م يتوقف عند هذه الفكرة. بل عَمَدَ إلى فض 
الخطاب. الذي جاه من الآنسة ليدياء ثم راح يقرأة بينا 
كانت شيلنا تصعد إل غرفة أنه 


قالت الآنسة تيقل في رسالتها: 
... لقد كان والدي مريضاً؛ با اسيّدئ. .على أي حال 
0 إلى درجة كبيرة. مما اضطرَّق ا كرة 
ليل أن لعريت أ رن سمي امد (يا عل 
شاطىء البحر. بَدَل أن يجلس إلى جانبنا. ويستمتع بجهال 
الطبيفة..! وهذا ايكفي في جزيرتكم الجميلة للإصاية 
بالحسى! ني الاستطيع' أ أرى امن هنا التعبير الذي 
ارتم الآن على وجهك.. ولا شك أنك اتبحث عن 
خنجرك!:. ولكن أعتقد أنه ل نيق لذيك خنجر!...» 
ومضّت على .هذا النحو تَحدثةُ بروح. فكهة مالئة أربع 
صفحات. وقد تَحدّتَتْ عن الحام الذي. أرسل لوالدها 
طبيباً عُنِيّ به وأنقذه. وأخبَرَتَه بأن الحا ذاهبٌ إلى 


بباراارا من جلف عل ها تعس او اديه وطليت ين 
أورسو أن يعمل بنصيحته. وعنيت عليه لأنه لم يكنب 
إليها ويُطَمْئنها عن وصوله. وأعلنت له أنها ووالدها 


ييل 


سيزورانه وها في طريقها إلى باسنيا.. وأنها ستكتبُ إلى 
كولومبا لتستقبلها بطْبّق « البروكشيو» المفضل.. ورجِنَةُ 
أن. يبْلعَ أختهُ عواطفها ويُخبرها بأها تستخدم حنجرها 
على أوسع. نطاق. إذ أنها تَقْطَمْ به أوراقَ قصة تقرأهاء ولا 
بد « أن هذا السلا الرهيب غاضب لأنه يُستخدَمُ لغرض. 
كهذا الغرض!». كذلك طلبت منه أن يكثّبّ إليها رسالة 
'طويلة لأنها ضّجرة. وفي نباية الرسالة كتبث هذه الأسطر: 

« ملاحظة: : أطلبٌ منك أن تستمع إلى الحاع وتعمّل ما 
يقول لك! لقد قرّنا معآ أن عليك أن تتصرّف على هذا 
النحو.. وهو شيء يرضيني!» 

قر أورسو هذا الخطاب ثلاث مرات أو أربع.. 
كل مرة كان يعلّق تعليقات لا حَصْرَ لها . 0 
الطول. وكلّفَ ساقيريا بأن تحملَهُ إلى رجل كان سيسافرٌ في 
نفس لامر 
0 يع يفكرٌ في مناقثة الشكاوى مع أخته. ضدّ 

يتشيني؛ لأن رسالة ليديا كانت ثريه كل شيء جميلاً. 0 
لي نسل مكوط رجن وبَعْدَ أن اننظرَ طويلاً 
نزول أخته فم تنزل. صمَدَ إلى حُجرته لينام. وف قلبه 
فرحة ليشن اكثلها: لد رمن ايد ؛ 

أما' كولومياء افبغد أن “أطلفت» شيلينا الصغيرة 


ويلا 


بتعليات مرق أقضت الثاني الأكبر "من" اليل افي. قراءة 
أوراق قديمة تركها والدذّها. وقبل بزوغ الفجر بقليل 
رشقت حصاة صِفِيرَة على نافذتها. فنزلت: لدى هذه 
الإشازة. 'إل الحديقة: ركفا رايا اتا ]د حلط كله 
رجلين ف غاية الرثاثة..وكان همّها الأول "أن تقوده] إل 
المطبخ لتقدّم إليها الطعام. 
0. مسرحية اللصوص 

حوالى الساعة السادسة من الصباح كان يقفُ على باب 
أورسو خادمٌ من قبّل الحام. وقد تلقَنَهُ كولومبا: فقال لها 
إن الحا على وك السفرء. وهو في انتظار أخيها. 
واحابعة: .دون أي 0 : بأ ن أخاها قد وقع من فوق اللّ. 
فالتوت رجله. وبا أنه 0 مام العجز عناآن معطو 
خطُوة واحدة. فهو يرجو من سيادة الحام أن يَحْذْرَه.. 
وهر سكيك متتااله كل الاحان ماهو خكل مفتة 
الجيء إليه. 

وم يمض على ذلك سوى القليل. حتى هبط أورسو إلى 
الدار. وسأل أَحْتّهُ عما إذا كان الحا قد أرسل في طلبه. 
فأجابته كولوميا منتهئ الهدوم والثقة: قائلة: 

« إنه حر مك إن ختطره هنال 
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ومرّ نحو نصفب ساعة دون أن تبدوَ أي حركة من 
تلحة زمار يو ريال اوردو أحكة إن كانت فد 
اكتشفت شيئاً جديداً؛ فقالت إنها ستُمْنُ ذلك أمامّ الحا]. 
وكانت تتصنع المدوء الثام. ولكنّ شحوبَ وجهها 
واضطرامٌ عبمَيُها كانا يسمّان عن اضطراب عصيً شديد . 

و آخر, الأمزء. باب المنزل. الندي: يَقَطئَه آل 
باروتي: وظهر الحامٌ في ملاب الشف زورك العرة 
وأبناه. كه شد دهش السّكان. الذين تَحمَّعوا هناك 
مت بزوغ شين يديا 0 الرئيسٍ الأول 
للمنطقة. عندما رأوا هذا الوك يتان ف خط ملك 
ا القرية ع إلى دار ديلاريبيا. 

وصاح « ساسة» القرية: 

« نهم يُعْلنونَ السلام!» 

وقال رجل منهم: 

«ألم أقل لك إن أورس أنتون قضى في القارة, من 
الزمان ما يجعلة يعالج الأمور بطريقة مختلفة عن طرق 
الرَّجُّل الشجاع ؟!» 

وعجب الحا يا 'عجب غندما رأى أورسو واقفاً غى 
قدمَيْه. يسير دون أي عناء. واعتذرت إليه كولومبا 


1١0 


بكلمات قليلة عن كذيها. قالثت: 

«لو نزلت. يا سيدي. في مكان آخرّ لسعى أخي إليك. 
0 الأمضن» لتقديم احترامه!» 

وراح أورسو يَصُوعْ عبارات الاعتذار. مُثْناً ألادَخْلَ 
له في هذه الحيلة اللضحكة. التي آلته أَشدَّ الإيلام. وبدا 
عل الخام وباريتشيي الشيخ ‏ أنييا«مقتنعان. ولكن ابي 
العمدة لم يقنعا 0 يَرْضيا. قال أورلندتشيو بصوت 
مسموع: 

« إنهم يهزأون بنا!» 

رثال فاسان 

دلو أن أختي الت إلل, مثل. هذم الحيل. لحرمتها 
القدرة على العودة إليها!» 

ول تحب أورسو هذه الكلبات. ولا اللّهحِةٌ التي قيلت 
بياذ وقة أَفقدتة جانياً من نين الطمنة واستكداذه للتتاهم» 
فتبلدلَ مع.الشابين نظرات لبس فيها أثرٌ للوؤة! 

ا ام عام الماك وَأغْلن أن السك 
ملاري] عحقة م عد يننا" كولومنا وابورك 
تشبخة "أن «واللآها تك 'الطا حون من شقيق 
توماسو في ف أل تموز واتفق مع طحان آخر لتسلّمها. في 


أوراقاً قدعة 5 


كينا 


حين أن الخطاب الزوَرَ مرح في الحادي عثر من وز. 
وهذا ثبت كذب باريتشيني. 

وهنا توت الل ورا شديداً. وفي هذه اللحظة خرج 
على الموجودين اللصّان براندولاتشيو والمجاز في اللاهوت 
ومعها الكلب بروسكو. وفي استطاعة المرء أن 1 
الأثر الذي أحدّثه ظهوره] المفااجىء على هذا النحو. لقد 
أوشك العمدة أن كتلن اعل طين؛ وكيد والداء 
معتصبين مامه بشجاعة ويداها تبحثان عن حَتْجَرَيهاه 
وخطا الحام نحو الباب. بينا كان أورسو يصرحٌ في 
بزائذو الاتتكوا وهق ينيك بتلابيبه: 


« ماذا جت تفعل هنا أيها الشقى ؟!» 


وصاح العمدة وهو يحاون فتتح الباب: 
«هذا كمين!» 


ولكن الباب كان متيل من الخارج بأمرٍ من اللصّيْن. 


قال براندولاتشبو: 

«لا تخافوا 'مني» أيها الناسن الطيبوث: فأنا لست رديعاً 
سر ما يدوا تببست لديا أي نب سيئة!.. سيدي الجاك. 
إنني خادمّك المطيع!.. رفقاً بي. يا سيدي الملازم قأنت 
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1 اند عنا هنا كناهدين!.. عا كل ا 
الكاهن! » 

وروى الكاهن أنه خلال وجوده في سجن باستياء 
الذي هرب منه قبل ثلاثة أسابيع. تعرّف بالسجين توماسو 
بيانكي. وكان اورلندتشيو باريتشيني يزور هذا الأخير 
الرَّهَ بعْدَ المرة. وكان بيانكي يُنفق عن سمّة. حتى إن 
الكاهن تعشى على حسابه عدة مرات. ولا عرّمْ على اهرب 
رأى من واجبه أن يعرض على بيانكي مرافقته: وذلك 
وفاة للخبز والملح. ولكن بيانكي رفض وقال « إنه مطمئن 
إلى قضيته. وإن الحامي باريتشيني قد أوصى به جميع 
القضاة: وإنه سيخرجٌ وصَفْحَتْهُ بيضاء كالثلج وفي جيبه 
مال أيضاً!» 

ثم انسحب اللصّان. وهربا من باب الحديقة. وبعد 


0 


مضي وقت كاف سُمع صفيرء فانفتح الباب بضرب من 
السحر. قال أورسو بغضب مكظوم: 

«إني أعتبرك مزوراً. يا سيد وازيتشيق! وسأبعة. 
من هذا اليوم. بشكوى ضدّك إلى النائب العام بتهمة 
التزوير والتواطوٌ مع بيانكي؛ وقد أرفمٌ عليك دعوى 
خط من ذلك بكثير! » 

- « وأنا أيضاً. يا سيد ديلاريبياء سأقدّم شكوى 


يل 


دك لتدبير هذا الكمين |والتواطؤ مع اللصوص! وني 
انتظار ذلك سحليك سياذة الحا إلى الدّرَّك!» 


فقال الحا بلهجة قاسبة: 

« إن الحاعّ سيقوم بما يمليه عليه واجبهُ! وسيعمّلٌ على 
ألا يمَكّرَ الأمن في بيترائزاء وتئتبة بأن تأخد العدال 
مجراها! هذا الكلام موجه إليم جميعاً» أيها السادة!» 

كان العمدة وثانيستيلو قد أصبحا في آخر القاغة. 
وكان أورلندتشيو في أثرهها يشي المَهْقرَى. فقال له أورسو 
بصوت منخفض: 

« والدّك رجلٌ عجوز. أسحَفَّهُ بصفعة واحدة! فإليك 
أنت سأوجهُ ضربتي.. إليك وإلى أخيك!» 

جواباً على هذا استلَ أورلندتشيو حَنْجَرَهُ وهجم على 
أورسو كالجنون: ولكن فيل أن يستخيء ملاجة, أمسكت 
كولومبا ذراعة وِلَونْها بقوّة. في الوقت الذي سنَّد فيه 
أورسو لكمة إلى وجهه رَدَنْهُ خُطُواتِ إلى الوراء. فاصطدَم 
بالباب بشدّة؛ ووقع الخنجر من يده. ولكن فانسنتيلو عاد 
إلى القاعة وحَنْجَرَهُ في يده فقفزت كولومبا إلى بندقية 
قزَيبة. .وأثبتت له أن" المعركة غير معكافثة: :وف نقض 
الوقت أسرعَ الحام يقفْ بين الطرفين. 


ار 


وصاح أررلنات؟ 

« إل اللقات ايا أور انحن 

وصَّمَقَ البابَ وراءه. ثم أقفلَهُ بالفتاح ليمنح نفسه 
الوقت الكافي للانسحاب. 

وقبل أن يخْرّجَ الحامٌ رجا من أورسو أن لا يطلب 
ورد شيو للمبارزة أن سف في بيته هادكاً إلى َك 
تعره قر بعد ثلاثة آياء وق صقف النائى العام .يليت 
في هذه المسألة بصورة نهائية. وقال أورسو إنه سيدافعٌ عن 
حي ف لى الجر اتير لله كارا الفدن عله 
بواسطة الدَّرّك. فأعلن له الحا أن العمدة موقوف عن 
العمل ابتدك من ذلك اليوم. 

بعد أن خرجّ الحالم قالت كولومبا: 

« أورسو! أنت لست في « الاريو! إن ررد د لا 
نا عن المبارزات التي تذكرها!.. ثم إن هذا الشقيّ 
لا 00 أن يموت 5 الشُجعان!» 

« كولومبا. أيتها الأخت البرّة! لأنت المرأة القوية! إنني 
دين لك بالشكر. العميق لإنقاذي, من طعنة: ختجز عاضية! 
أعطيني يدَكْ الصغيرة لأقبلّها!.. ولكن دعيني أتصرّف!.. 
إن هناك أشياء لا تفهمينها!.. هاتي لنا الغداء! وحاما 


1١. 


يغادرٌ الحا القرية أطلبي لي شيلينا الصغيرة.. سأحتاجٌ 
إلبها فى إرسال خطاب!» 

وببنا كانت كولومباً تشرف على بإعداد المائدة» كان 
ادوس امكل الروك لا 

«لا بْدَ أنك تَوَدُ مبارزق بسرعة. ولسثُ بأقلّ رغبة في 
هذا منك! نستطيع أن نلتقىّ غداً في الساعة السادسة 
صباحاً في وادي أكاقيفا. إنني حاذقٌ جداً في أستخدام 
لفقي ' هذا لا ا 0 هذا لمر يقال إنك 
سق 0 0 77 القرية. إذا 0 درن 0 
يَصحَبَّك فخلا شاهدا: آخَر. وأعلني بذلك...في هذه الخالة 
فقط بكرن معي شاهدان!» 

أورسو انطونيو ديلاريبيا 

بعد أن مكيف الحاء؟ ساعة .من الزمن. عند ساعد 
العمدة. دخل لمدة خمس_دقائق إلى منزل آل باريتشيني. ثم 
غادر القرية إلى « كورقٍ» ومعه دَرَكي واحد. ول يَمْضٍ 
على ذلك سوى رَيْع ساعة حق حملت شيلينا الرقمَة 
المتقدمة إلى أوَزلئد نشيو وسلمتة إلأها ينا ايد 


ودمء 


وناك الرك قل ييل زلف ارك السهرة : وكان موقعا 


١عد‎ 


باسم باريتشيي الأب: وفيه يعلنُ هذا لأورسو أنه سبحوّل 
خطابّ التهديد الموجّة لابنه إلى النائب العام. وخمّ 
الرسالة بقوله: « وإني لأنتظر. وأنا مرتاح الضمير. حتى 
تقول العدالةٌ كلمتها في اتهاماتتك الباطلة!» 

ومع ذلك فقد أقبَلَ خمسةٌ أو سنة من الزعيان» الذين 
أرسلت كولومبا في طَلَبِهِم ليُحَصّوا برج ديلاريبيا. 
وبالرغم من اعتراض أورسو الشديدء أقيمت الحواجز 
والمناريسٌ على النوافذ المطلّة على الساحة. وفي كل لحظة 
من لحظات الليل كان أورسو يتلقى عروضاً من أهل القرية 
لتقديم الحَدّمات. بل إنه وَرَدَ خطابٌ من اللجاز في 
اللاحرت يعد قيده ب سمه وياشى ابر الناولا نميو بالسخل 
إك جائية إذا رقف الورك ف جانك العبلة. 


15 . حاولات كولومبا 


مد الوم القالى) د ون «استباك + ركان كل فريى يلقم 
موقف الدفاع. ول يَخَرُحْ أورسو من منزله. كما أن باب 
لبا ريتَشينيين ل مغلقا بصورة مستمرة. وكان الدركيوت 
الخمنة؛ الذين تركوا في اببارائرا كحاتة هاء يارهون فق 
نناعة القرية أو في جوارهاء وكات يرافتهم الفاطور: الذق 
يكن 8 النليشيئا ا وكان نائب العّدة ري 


نه 


وشاحَه.دونَ انقطاع. ولكن فيا غدا الاستحكامات على 
نوافذ الفريقيْن لم يكن هناك ما يَدْلُ على وجود حَرب. 
ولكنّ الكورسيكي لا بد أن يلاحظ أنه لم يكن في 
الباجة. حول السند يانه سوق النساء! 

عن ,الثاء أطلعت كولومبا أخاها. وهي في غاية 
الفرح؛ على :رشالة تلقتها من الالسة لتدياء 'وفيها تعلن أيا 
وأباها سيكونان في بيترائرا في نحو الساعة الحادية عَشْرَةَ 
من بعد الغداة. فصاح أورسو: 

«إذن هي لم تأخذ خطابي الثاني!» 

-«أنت ترى' من تاريخ :خطابها أنها كانت" قد 
غادرت أحاكتيو اعندما بوصلت ربالتك .أن عله 
بألا تأقي ؟» 

- « قلت لها إننا في حالة حصار!.. هل في إمكاننا 
أن السكتفكل عن و ف هذه الحال؟!» 

- «إن للانكليز لأطواراً غريبة!.. فلقد قالت لي 
الآنسة نيقل. في آخر ليلة قضيثها في حُجرتها. إنها ستترك 
كورسيكا وف نفسها حسرة إذا م هد « فتديكا 0 جلة 
(عطلية ثار) .اذ | تقول إلى اتسنا ا مدل هنا مقي 
وذلك 3 0 عر علا دار أعدائنا ؟» 


شونا 


«١ >‏ أتمرفين! يا كولومبا أن الطبيعة فد لخطاك إذ 
جَمََنْكَ انثى؟! لو كنت رجلاً لكنت جندياً من الطّراز 
الأول!» 

واقترحت عليه أن يذهب في صباح اليوم التالي ليخبر 
صديتيها عا ,حدت» فإن أضرًا على ميهد ختر جا با ! 
فوافق على هذه الفكرة. ثم عادت كولومبا تقول: 

ا عندها عرضت فكرة 
المجى عل دار با ريعي ! رعلم أن نسي علدنا إلبى 
هي اثنان لواحد. 0 لى الأ فمندٌ أنْ كنف الحام يد 
العمدة عن العمل أصبح + جميع الناس معنا. وأصبح في 
وسعنا أن لَفْرِيهُم ل ل ين 
د ردنت ل حرجت أناء وزهيت إل البرك ريا 
بنسائهم.. وإذ ذاك يخرجون.. بل قد يلجأونَ إلى إطلاق 
النار علي من الاستحكامات» لأنهم جبناء.. وسيخطئوني 
رماي ارد شك ين لك تلزن الات 
وستكونٌ الغلّبة لنا.إن أصحاب الأردية السوداء الذين 
سبأتونَ للنحقيق لن يفعلوا أكثّر من تلطيخ الأوراق 
البيقياء': ران ة لا طائل تحتها.. ولن 
يننج عن ذلك ثيء!.. آه ليت الحا لم يقف أمام 
فاستعيلو. إذن لَقْضوَا واد ا!» 


د 


كانث تتحدث لين الحدوء. ركان أو رسيو متداوهاء 
ينظر إليها ياعجاب تحالطّهُ الرّهْبة: قال وهو يغادرٌ المائدة: 

« كولومبا! أيها الأخت اللطيفة: أخثى أن تكوني 
أنت الشيطات بِعَيْنهِ! ولكن اطمئني: إذا ل أَمَكَنْ من 

فقالت وهي تتنهّد: 

« كلما كانت التصفيةٌ أسرع كان ذلك اشلل1) 
جواد ستركب غداً. يا أورس أنتون؟» 

- «الأذهم!.. ولكن 0 هذا السؤال؟ 


2 أَقدم إليه مما 
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فا أشناء اليل ويد أن ناء أحوها فت | الما 
الأدهم؛ وهذا عند الكورسيكيين يُعَدُ تحدّياً وتهديداً 
بالقتل في آن واحد. وعندما اكنشف أورسو ذلك في 
الصباح. ل يَشكَ في أن أعداءه هم الذين فعلوا ذلك.. قال؛ 

ذانا السام الامدال؟ 10م يتتفمون. دن سيران 
مسكين» ولا يجرؤون على الوقوف مني وجهاً لوجه!» " 

وقالت كولومبا: 

« ماذا تنتظر ؟! إنهم يأتون إلى عَفْر دارناء فيستفرُوننا 


ومع 


وكثلين_ فيوناء ولا تزه علييم اينأق اخوي ادا اليم 
رجالاً؟!., 

أَجَابِ الرعاة ضائحين: 

التأر». القآن! لتطّت بالنضان اف القرية. ثم لعشي 
هجوماً على منزهم!» 

وقال يولوغريقو الشيخ: 

« يوجد مَحْرَّن للحبوب ملاصق لبرجهم ومُعَطَّى بلقن 
في وسْعي أن أَسْعلَهُ في طَرْفة عين!» 

وعرض رجل آخرٌ أن يحمل سلا برج الكسة 
لِيَصْعَدوا إلى الأعداء. واقترح ثالث أن يكسروا أبوابَ 
الدار التي يقطئها آل بازيئشيني بواسطة عمود ضحم كان 
مُلْقَّ في ساحة القرية. 

ووسط هذه الضجّة. والأصوات الغاضبة أعلنت 
كولومبا أنها سَنْقَدُمٌ لكل واحد كأساً كبيرة من العَرّق 
(الدبرت] قبل أن بداو العيل؟ 

غير أن قَسْوةَ كولومبا على الحصان م تود إلى الننيجة 
التي كانت ترجوها. فقد رأى أورسو أن لجوء 
اورلتد كيو - الأ شكة كان متحها له 3 إلى هذا 
العمل لصحيف والساقل ف انفي الوقك لا وجو عفر العار 


كينا 


بعد أن حَرَبه هو ووطلية للسباررة. وقد رَإِدَه ذلك احتقاراً 
لأعدائه وإعانا بأنهم لا. يشحقون أن يجعلهم في مستواء. 

وصاح أورسو في أنصاره: 

« إنني أنا الذي أحكمُ هنا. وأريدُ أن تطاعَ أوامري! 
وأ منم يَحْطْرُ له أن يتحدّث عن القتل والحرق فقد 
ا في دوره! هيا! سرج الجواد الأشهب!» 

قالت كولومبا وهي تنتحي بأخيها ناحية: 

« كيف هذا يآ أورسو! 0 أن ثقان؟ في حياة 
والدنا لم يتجرأ آل؛ باريتشيي عل أأن يشوّهوا 'حيواناً 
ملكه!» 

- «إني أعدك بأن أَجعلَهُم يندَمونَ على هذه الفعلة! 
ولكن من شان الدَرَك .والسحاتين تأذيت الأشقناء. الذي © 
يمارسون شجاعتهم إلا على الحيوانات الضعيفة! إننى أكرّرٌ 
لك أن العدالة هي التي يحب أن تقتصّ منهم؛ وإذا لم 
تفع فلن تكوني في حاجة إلى أن تذكري لي ابنَ من 
أنا!» 

قالت كولومها متتهدة: 

«ليُلهمنًا 57 الصبرٌ الجميل!» 

واستطرد أورسو قائلاً: 


سال 


«لاصسي يا أخق. أني إذا عدت ورايت أنه كذ من 
هجومٌ على آل باريتشيني فلن أغتفرَ لك ذلك!» 

ثم أضاف بلهجة أعذب: 

« من الحتمل 3 أعود وف صحبتي العقيدٌ وابنشة: 
فاعملي على أن تكونَ حجرتاها مُمَدَتَيْن ويكونّ الغداء 
خترماًا.. إنه جيل أن :تكون الرأة مقدامقٌ:ولكن عليها 
أن تحمينَ إدارة المنزل! هيا! تعالَي قبّلِيني. وكوني عاقلة! » 

وأصرَّت كولومبا على أن يرافقَهُ بعضُ الرجال. فاختار 
اثنَيْن وبدأ السير. ولا ابتعدوا عن القرية. رأى يولوغريقو 
الشيخ مجموعة من الخنازير راقدة على ضف جَدْوَل. فا 
كان منه إلا أن سدد يتدقيثة إليها فقدّل أحدهاء. وجدا 
حذوَهُ الراعي الآخر. ولكن الخنازير الباقية استطاعت أن 
تنجو. فصاح أورسو: 

دا لكا من_أيلهين! انكنا لتحسيان هذه المتازير 
بَرَيّةَ وهي أليقة!» 

كك يولو: 

« كلا! يا أورس أنتون! بل إننا نعف أن هذا القطيع 
ملك للمحامي؛ وقد فعَلنا ما فعلنا لنعلّمَهُ كيف سوه 
خيولنا!» 


١4 


فصرخ أورسو مُسْتشيطاً من الغضب: 

« كيف هذاء أيها الغبيّان؟! أتريدان أن تقلّدا نذالة 
أعدائنا؟ هيا آتركاني. أيّها الشقيان! لا حاجة بي إليكيا. 
فلستا تصلحان إلا لقتال الخنازير! » 


١١‏ . الطلقة المزدوجة 


بعد أن تحلّصَ أورسو من حاشيتته العاصية تابع 
طريقة. تشغلةُ فكرة المتعة التي سيشعرٌ بها بلقاء الآنسة 
بثل أكثر يا يقلقة حال ,مصادفة الأعداء. وقد ستل 
للأحلام الجميلة والتخبّلات حتى نسي نفسه. وم يَصْحّ من 
ذهوله إلا عندنا توقف حصالة نجأة عن البير. ذلك أن 
شيليئا: الضغيرة كانت ثقفا في :طريقه.. وقد أمسكت 
بزمامه. قالت شيلينا: 

« إلى أين أنت ماض . يا أورس أنتون؟ ألا تدري أن 
عَدوَكَ قريب مفك؟! 

2< « عدُوّي؟! أبن عَدُوي ؟» 

- «إن أورلئدتشيو قريب من هذا المكان! إنه في 
انتظارك ف عد نا إورس أنثرن!» 

اهء ينتظوف 1.1 هل رأيته ف» 


ل 
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- «نعم. يا اورس أون! كنت راقدة بين النبات 
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عند ما مودء . فرأيتة ينظرٌ بمنظاره في جميع الجهات!» 


« إلى أي ناحية كان تقد 


« إنه كان ينحدرٌ من هناء في نفس اتجاهك!» 
« شكراً!» 
- «أورس أنتون! أليس من الأفضلٍ أن تنتظر 
ع ؟! إندلن يتاخراء. جين سكون مطشيل 
-' دلا تخا نعل «يا سيق !0 لست في حاجة إلى 
عمّك!» 


- 9 إن أحببت ذهبت أذ مك6 

- « شكراً! شكراً!» 

ودفعَ أورسو حصاتهُ في الاتجاه الذي عَيَّْهُ له البنت 
كان اقل كور كزلده هر الفضي اقل خنك لقية أن 
الحظ قد أتاح له فرصة كبرى ليُربي ذلك الجبان. الذي 
ينتقمٌ من فرس لأنه تلقّى صفعة من صاحبه. ولكنّ شنْة 
الوّعد الذي قطعه على نفسه للحام. وخوقة من ضياع 
الفرصة لاستقبال الانسة نيقل في منزله. كانا يعملان على 
تغيير خطته: ويكادان يجعلانه ,يتمنى ألا يقابل 


0000 


أورلندتشيوثم يذكز والدّه. ويذكرٌ الإهانة التي وُجَّهت إليه 
دن حصانه. والتهلايدٌ .بعد التهديد 8 نبل 
الباريتشينيين. فيملاً كل ذلك نفسَهُ بالحنق. ويدفعٌةُ إلى 
التفنيش عن عدوه. وإثارته لكي يدفعَهُ إلى التفتيش عن 
عدوه. وإثارته لكي يدفْعَهُ إلى البراز. 

وهكذا كان يتابع طريقه. تتجاذبّهُ عواملٌ متناقضة 
ولكنه.. بعد أن ,نبَهَتَهُ الصغيرة. كان ينقدّم بكل حَذَر 
وهو يفحص كُتَلَ المؤسج وأسيجة الحقول. بل إنه كان 
أحياناً يتوقفُ عن السير منصتاً للأصوات البْهّمة الحفتة 
التي يسمثها المرء في البراري. 

بعد أن ترك شيلينا الصغيرة عقر دقاتق ‏ بوكاننة 
الساعة تتاهوى العاحة لجنيا حانت. وبحد »مامه متحدراً 

حاداً. وكانت الدَرْبُ غير واضحة المعالم: عر وسط 
«اماكي » أَحَرِقَ حديثاً: وهذا فقد كانت ا في تلك 
الناحية. مغطاة بطبقة من الرّماد الْبِيَضَء وهنا وهنالك 
كانت لا تزالٌ بعضٌ الشّجَيْرات وجذوعٌ الأشجار الضخمة 
قائمة. مع أنها ققدت الحياة؛ وكانت سوداء مُعَرَّاةَ من 
الأوراق: 

بَعْدَ الدَعْلِ ا حروق: كانت هناك عِدَهُ حقول مزروعة 
ةا حسب العادات: بجدران من الحجارة المتراكمة. 


اد 


يبلغ ارتفاع الواحد منها ذ تضق قامة. وكات لالد ري عر 
عير هذه الحقول ٠‏ الي نبت رفيها. دون نظام.. أشجارٌ 
صيخمة مق التلوظط ٠‏ تبدو امن بعيذ أخبَم بالعابة املتقة. 

واضطر اورسك [ك الترجل, لكي .,علا.دلك التحدن: 
فترك للحصان لامّهُ على رقبته. وراح ينحدرٌ بسرعة 
متزحلقاً على الرّماد. وعندما أصبح على مسافة نحو من 
خس. وعشرينَ خطوة من أحد الأسوار الواقعة على يين 

0 0 

الطريق. ابصرء في مواجهته بالضبط. فوهة بندقية. ثم 
رأساً يرتفع شيئاً فشيئاً فوق الحائط! 

ورف 0 1 1 البندقبّة ينخفض. وعرف في 
الرجل أورلندتشيو. وهو يتأهَّبْ لإطلاق النار. وكلمح 

2 32 3 0 8 

البصر اتخذ اورسو موقف الدفاع؛ فاصبح ب 0 
مُسَدَدا بندقيته نحو الآخر. ولثواقّ معدودات نظرَ كل 
مها إلى صاحبه. :وهو فريسة لذلك الاتفعال الشديد,الذذي 
مسي اشح الشجعان عد يتلق الو تناو اله إل 
غيره. 3 

وصاح أورسو: 

« يا لَك من مجرم جبان!» 

و يُكَمّلْ كلامَهُ حتى رأى النار تنبعثُ من بندقية 


د 1 


أورلندتشيو: .وف نفس الوقت انظلقت رصاصة ثاتية عن 
ثاله. من الناحية الأخرى للطريق.. أظلقها رجل. م 
يبْصِرْهُ. من فوق سور آخر. 

كلتا الرصاصتيّن أصابته.. أما الأولى. وهي رصاصة 
أورلند تشيو فقد اخترقت ذراعهٌ اليسرى. التي كان 
يعْرضهاء ٠‏ وهو يوه البندقية إل عدوه. وأا الثانية. فقد 
أَضَابَحَةٌ في صدره. فاخترقت السترة, ولكن لحسن حظف 
اصطدمت بتصل خَنْجِرِه وتبِسَّطَتْ عليه. وكل ما فعلتةُ 
أنها أحرقت ظاهرَ الجلد حَرْقاً خفيفاً. 

عندما اصيبت ذراعٌ أورسو سقطّت على ساقه دون 
حراك. وانخفض رأَسُ بندقيته خلالَ وَمضة. ولكنه 
سَرْعَانَ ما رفعه. وسدّد بندقيتَهُ. بيده اليمنى وحدّها. إلى 
أورلند تشيو وأطلق رصاصة على رأسه. الذي لم يكن يظهَرٌ 
إلا قليلاء فاختفى وراء الجدار. ثم استدارَ إلى اليسار 
وأطلق رصاصعة القانية عل رجل كان تحبطا بد الذكان 
ولا يُرى وضع وقد تنالت الطَلَقَاتُ الأربمٌ بسرعة لا 
يُمكن تصوّرها. ولعلَهُ ( يَحْدْتْ لأكثر الجنود مراناً أن 
أطلقوا رضاصا متتابفا بيذ النقارية 

ل المتمست يخم على كل شيء. 


وكان الدٌحانْ الذي خرج :من بُندُقيتهِ يتصاعد ببطتء نحو 


١ع‎ 
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السماء . ولم تكن نمم أي حركة وراء الجدار. ولولا الألم 
الذي كان لقره به في ذراعه لاعتقد أن ذَيْنكَ الرَّجْلَيْن 
لين أطلقَ عليهما زعام م يكونا سوى طيقَيْن من 
صنع خياله. 

ولا كان يتوقُمْ أن يُطْلقَ عليه الرصاصُ مَرةَ أخرى. 
فقد خطا بضمّ خطوات. حتى أصبَّحّ وراء شجرة من 
مخلفات الحريق. في حماية هذه الشجرة جلس يحو بندقينَهُ 
بسرّعة»" واضعاً إناها. بين سافية: وكانت "دراعة المطابة 
مه د لأم. حى ليل إلبه هق حلاً بم التقل. 


ماذا حل بخْصْمَيّه؟ لم يكن قادراً على فَهُم ذلك! لو أنهما 
هربا آق ا لكان سمع صرتاً ارك ين الأعصان! 
هل. ماتا؟ أو انها ما زالا ,ينتظران وراء. الحائط فرصة 
ملام لكي يعيدا الكرة. ويطلقا عليه الرُصاص. وما كان 
يَشْْرُ بأن قواة تخورٌ شيئاً فشيئاً. فقد وَضَمْ رُكْبَنَهُ اليمنى 
على الأرض وأراح ذراعّه المصابة على الرّكبة اليسرى. 
وأسند بندقيّتَُ إلى فرع من فروع. الشّجرة. على سُْتَوَى 
وَجهه. ولبث على هذا الوضع ساكناً ينظر إلى الجدار. 
مُتََبّها لكل حركة وإصبعْهُ على زناد البندقيّة. 

وَمَرّتَ على ذلك دقائق ابْدَت له كما قَرْنّ من" الزفان: 


كلا 


وأخيراً سمع صوتاً. جد بعيد.. صادراً من الوراء. ول 
0 على ذلك لَحَطاتُ جحت هبط كلب من ذلك 
ا ا ا 0 
كان ذلك الكلب هو بروسكو. تلميذ اللُصَّيْن ورفيقهها.. 
أقبلَ يعلن. على أكبر الظن. مجيء سيّده. الذي كان أورسو 
ينتظره بصبر فارغ. 

أل الكل ا ا لس ال 1 
الحقل القريب. وفجأة جعل يِمَنْهم. وبقفزة تخطّى الحائط. 
ثم ما لبث أن رَجَمَ فوقف فوقُ وهو ينظرٌ إلى أورسى 
معبراً عن الدهش كأقضن ما يستطيخ كلب أن «يقعل! 

0 يرف خَطْمَهُ مرة أخرى من ناحية الحقل الثاني . 
وسرْعَانَ ما قفز من فوق سُوره. وم تمض ثانيةٌ حتى ظهر 
ثانية؛ وهو يُعَبْرٌ عن نفس القلق.'ومن ثّ سار مبتعداً عن 
أورسو بخطئّ وئيدة: وهو ينظرٌ إليه عن جانب وذنبُهُ بين 
ساقيْه.. وما إن أصبّح على بعض المسافة حتى انطَلقَّ 
كالشهاب: وصّعَدَ المنحدّرَ بنفس الشّرعة التي هبط بهاء 
واستقبل رجلاً كان يتقدّم سسرعاً برغم الانحدار الشديد. 


وصاح به أورسو عندما قَدَّر أن صوتَهُ يَصِلٌ إليه: 


« إلي: يا براندو!» 


وجرى إليه براندولاتشيو؛ ولا اقترب منه سألَهُ وهو 
يلهث: 

« أوه. أورس أنتون! هل أنت جريح؟ أين. في الجسد 
أم الاطراف؟» 

- «في ذراعي!» 

- «ذراعك؟.. لا بأس!.. والآخَر؟» 

> اعد أن أصبته!» 

وجرى براندولاتشيو وراء كَلبه إلى الحقل القريب: 
وأطلّ من فوق الحاجز. ثم اعتدَلَ وقال. وهو يَرْقَعُ 
قلنسوته: 

« عق السيد اورلتدتشيو السلام!» 

تم استدار إلى ناحية أورسو وانحنى له وقال: 

« هكذا يكونٌ في 'رأبي الرَّجُلٌّ اللتكيّف كما ينبغي!» 

وسأله أورسو وهو يننفّس بجهد: 

« أَهْوَ لا يزال حياً؟» 

دنا اللها.. إن سرس من لطياة! لعن اكه 
جداً بالرصاصة التي وَضمْتُها في عينه! يا لَدَم العَذْراء! ما 
أعظمَهُ من تُقب! إنها لَعَمري بُنْدُقيّةٌ عظيمة!.. يا لَهُ من 


ند 


عبرا تستطيع أن تشحى ابه ذماعا! أتدري. أ ورين 
أنتوت؟ ا في أول الأمر: بيف. ييف قلت: يا 
للشيطان. إنهم يغثالون الملازم! 2 سمعت: بوم. بوم! قلت: 
آه. ها هي البتدقيّة الانكليزية تنكل !.. إنها تَردٌ!.. ولكن.. 
ما بك يا بروسكو؟ ماذا تريد مني ؟» 

وقاده الكلب إلى ناحية الحقل الآخر. فصاح مشدوهاً: 

« عَفْوك! إنها طَلْقةٌ مزدوجةً! لا شيء غير هذا! يا 
للطّاعون! ظاهرٌ تماماً أن البارود غالي الثمن: لأنك تقتصدٌ 
به!» 

قال أورسو: 

« بالله ماذا هناك ؟» 

- «ذغك من هذه الحيّل. يا سيدي اللازم! إنك 
ترمي الطريدة وتريدٌ أن يلتقطوها لك!.. هناك رجلٌّ 
سيأكل أكلة غريبة هذا اليوم: ذاك هو المحامي باريتشيني! 
لم كتياا.- 

يا للشّيطان.. من سيكونٌ الوريث الآن؟» 

- :« ناذا عالستتيان؟. ليت أيض] > 

- « ميت جداً!! البقيةٌ في حياتنا!.. الثيء الجميل 


اا 


فك أنك ل تدعها يالان! تال انظر تاحتيار. إن لا 
بزال راكفا عل رككيه وراية مسد إل الخائط 1.. بدو 
كانه نائم!.. إنه يطيى المكل: دي الرصاص!.. سكين !» 

فأدار ور واه متألاً كال بمرارة: 

دهل أنت :وات من أنه هات 

7 اذك مدل سات و رورسو الذي ل يكن يُطْلق 
سوق 'طلقةواحدة! انظ هنا" ق"المدر إلى الكبار!.. 
أزاهن أن الرّصاصة اليسك: ابعبدة عن «القلب!!:طلقة 
مرْدوجة!.. 1ه! إني. سأحرم .على ننسي, إطلاق الرّصاض+ 
إثنان برصاضتين!.. الأخوان!.. لو كانت للبتدقية 
رصاصة ثالثةٌ جتنت بأجَل الأب!.. الرة القادمة تصنع 
أفضل من هذا!.. يا لها من طَلْقةِ. يا أورس أنتون! كيف 
لا يتمكَنُ فى شجاعٌ مثلي من أن يُوَىَ في طَلقة مُزدَوجة 
مع الدّرَّك ؟» 

كان اللّصُّ يتحدّثُ على هذا النحو بينا هو يفحص 
ذراعَ أورسو؛ ثم صاح: 

«ما هذا؟ ماذا أرى؟ ثقب على الصدر؟! كلا! م 
يدخل هنا عي والآآلما كت ببذه القوة لب :جاول أن 
مرك أصابتك!.. هل تشعرٌ بشيء وأنا أعض خِنْصرَك ؟.. 
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ليس كثيراً؟.. لا !.. ليس في الأمر ما يُقلق!.. 
عد منديلكة 18 عَنْقك!. وريه مكدر 
هذا الشكل؟: :عل كنت ذاهباً إل العرسن 5 حد امرك 
جرعة من الخمر!.. لاذا لا تحمل مَطّرة؟ هل يخْرجٌ 
كورسيكي دون مَُطَرَتَه؟!» 

وراح يضمّدُ لهُ جرحه: .ومن لحظة إلى أخرى كان 
يتوقف لبُبدي دَهَنَه: 

« طلقة مزدوجة!.. كلا الأخوين مَْتْ متختّب!.. ع 
سَيَضْحَكَ الكاهن! آه! ها هي أخيراً تلك المُلْسَفاة 
شيلينا!» 

ول يكن أورسو يَرْدٌ عليه بشيء. د وَجْههُ يرهق 
تحوت ,كشحوب. لوت اوكاتت أوصالة ترتعد. وصاح 
براندولاتشيو: 

« شيلي! إذهي فانظري وراء الجدار. ماذا ترين؟!» 

وتسلّقت,البنث الخائط. وما إن رأث أورلندتشيو حتى 
رَسَمَت علامة الصلبب. واستطردٌ اللضّ قائلاً؛ 

« ليس هذا بالشيء الكثير!.. إدههي إلى هناك!» 

ورستت الصبثة علانة الصليب اموه عر وبال 
بحياء : 


« أأنت قَعَلَتَ هذاء يا عمي؟» 

- «أنا؟! ألم أصبح أنا عدي الفائدة؟!.. شيلي هذا 
صنيعٌ السيّد! هَنّئيه!» 

فقالت شيلينا: 

« ستفرح الأضة كرا ولكنها ستنزعج لأنك 
جَرَحْت: يا رسو أنتون!» 

قال اللص: 

« هيّاء يا أورس أنتون! ها هيّ شيلينا قد أمسكت 
فرسك.. إِرَكَب وتعالَ معي إى دَغَل ستارًانو. والحاذق من 
ستطيع أن يعرف مكاتك.. اليك على كدر 
استطاعتنا!.. عتدها نصل إلى صليت القديسة كريستين 
يجب أن. تَتَرَجَلء وتشيرَ على «قدمَيِك؛ وستتولى شيلينا 
إعادة الحصان إلى المنزل وإخبارٌ الآنسة! والآن في الطريق 
يكن لك أن توصيها ما يجب أن تقوم به! تستطيع أن 
تقول كل شيء للصغيرة؛ يا أورس أنتون. فهي لا تخونٌ 
أصدقاءها ولو قطّعت يم 


وسأل أورسو بصوت ضعيف: 
« إلى أين تقودنيء يا براندو؟» 
- «عجيب! إِختَرُْ بين الذّهاب إلى السّجن أو 
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الذهاب إلى الماكي ! » 
قال الجريحٌ مرارة وأم: 
« وداعا. أيتها الآمال!» 


- ري ذل م اي 


2 اللص لور 855 فرسه: 


«إسمعء ١‏ لور أندرن! نر أن أتكل معك 
بصراحة؟ أنا لا أرِيدُ أن أجرَحَكَ. ولكنني حزينٌ على 
هذين الشابين! لا تؤاخذني! انا ف غاية الجمال والقوّة.. 
وف رَيْعان الشباب!.. م مرة ذهبت مع أولندتشيو إلى 
الصيد! ومنذ أيام أعطافي علبة سجائر! وفانستتيلو؟! إنه 
شاب مرح لطيف لاتراء إلا باما! ضحي أن فيلك ا 
كان يجب عليكَ أن تفعل. . مم إن الطلقة جيلة إلى حد أنه 
لا يجب الندم عليها.. ولكنني ل أشترك في ثأرك! أنا أعلم 
أن الحقّ عافك. إذ أن على الأكان أن يتخلصٍ 3 
أغدائه.. ولكن آل باريتشيني 5 عريقة.. لقد قُضِيّ 
عليها الآن. “ربطلنة مزدوجة!. ٠‏ إنه 1 را 

هكذا رثى براندولاتشيو قنيلي آل باريتشيني. بينا 
5 يقودٌ بسرعة أورسو وشيلينا والكلبَ بروسكو إلى 
دغل ستازّانو 


ل 


8 . حضور الدولة 


م يَنْضٍِ على مسير أورسو سوى القليل حى عرفت 
كولومبا بواسطة جواسيسها أن الأخوين باريتشيني كانا 
ملازمَيْن الحقول. ومنذ تلك اللحظة لم بَقرَّ لها قرار. 


وظلّتْ فريمة لقلق عظم. تطوف في المنزل؛ مُقبلة مُدِيرَة 
ثازة تدخل المطبخ, وأخرى حجرة النوم الْعَدّة للضيوف: 
وهي لا تصنع شيئاً. ومع هذا تبدو في غاية الانماك. 

ف نحو الساعة الحادية عثراة دجلت ببازائرا مجموعة 
من الفرسان. موَلّفةٌ من العقيد الانكليزيّ وابنته وحَدَمه 
ودليلهم. وكانت أول كلمة استقبلت بها كولومبا ضيوقها 
هي: 

«هل رأيم أخي ؟» 

ثم سألت الدليل عن الطريق التي سلكوهاء وني أي 
ساعة بدأوا المسير. وحسب إجاباته لم تستطع أن تَفهمَ 4 م 
يتلاقوا معا. وبالرّغم من رزائتها الطبيعية: التي كانت 
تضاعلها إرعتها في إخنار متيل أعام مولا الأغرات. 
فإنها عجرت عن كتان قلقها الشديد. فلم تلبّتْ أن أشركت 
في اللقك للف لا خاعك شويكيل ع عارك 
الصلح التي فشلّت. وأَدّت إلى نتيجة سيئة. 


١و‎ 


واسطريت االالسة .يذل غالة الاصطراب/ ورين 
والدها أن يركب هو والدليل ويذهبا للتفتيش عنه. وقال 
محاولاً التخفيفَ من هواجس كولومبا: 

« إنني أراهن أن ديلاريبيا قد وَجَدَ صيداً في طريقه 
فم 1 مقاومة الاغراء!» 

ثم أضاف: 

«يا لله! إننا سمعنا في طريقنا أربعَ طلّقات.. كانت 
اثنتان منهها أقوى من الأَحْرَيَيْن؛ فقلت لابنتي: أراهنٌ 
على أن ديلاريبيا يصطاد! لا بندقية تُْدث مثل هذا 
الدوي سوى بندقيتي!» 

وسألت كولومباء وقد سْحُبّ لونهاء مما لم يَحْفَ على 
ليديا: عا إذا كانت الطلقتان القويتان قد سبقتا أو تَلَنا 
الضعيفتين؛ ولكن لا العقيد ولا ابنثّهُ ولا الدليلٌ اتتبهوا 
إلى هذه النقطة الأساسية. 

ولا بلغت الساعةٌ الواحدة إلا ربعاً ول يعد أّ من 
الرجال الذين أرسلتهم كولومبا للبحث. جَمَمَتْ شتات 
قوتها ودَعَتْ ضيوقها إلى المائدة؛ ولكنّ أحداً منهم ل يُقبِلْ 
عل الأكل. .هيا "عدا العقيد» 

وفجأة سُمِعَ صوت حصان بجري. فنهضت كولومبا 


١ع‎ 


بسرعة إلى النافذة. وما أن رأت شيلينا على فرس أورسو 
حق صِرَحَتْ بصوت يقطّع نياط القلوب: 

دقن أخي!» 

فسقطت الكأسُ من يد العقيد. وانطلقت صرخةٌ من 
ليديا. وَهَبّ الجميع يَجْرُونَ إلى الباب. وقبل أن تتمكنَ 
شيلينا من القَفْزِ حَمَلَنها كولومبا كالرّيئة. وأخذت 
تعصرها عق كاد تكذة: أبنانها 'فصاعت: الصيئد 
باختصار: 


١ 


« إنه حي!» 
ففكت كولومبا ذراعيها عنهاء نقطت الصغيرة بخقة 
القطة. تيا بصوت أبح: 


2 والآخرون؟» 


فرسمت شيلينا يإبهامها وإصبعها الوسطى علامة 
الضليب. وفي الحال تبدَّلَ لَوْنْ كولومبا بَعْدَ شحوب. 
ورَمَتْ نظرة متّقدة نحو منزلٍ باريتشيني ثم قالت لضيقَيها. 
وهي تيقسم: 

د هيا بنا تتاو القهو:!» 

بعد ذلك انبمكت كولومبا وليديا في خياطة الأربطة 
والضّادات وكانت ليديا لا تفتأ تبكي. 
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وكآن النهار قد تقد تقدم كثيراً عندما دخل القرية موكب 
يخي عليه الحزنٌ والرّهبة: فقد كان يحملُ إلى الحامي 
باريتشيني جثتي ولديه. وقد وَضيَت كل منهها على ظهر 
بغلة يقودها فلاح. وكانت تنبعٌ الموكب طائفةٌ من الأنصار 
والتيظلين: ورجال الذرك: ومعهم .ناشب العمدى الذي 
كان لا يكفةٌ عن رفع يي إلى السماء في حيرة وارتباك» 
مردّداً: ١‏ 

« ماذا 3 سيادة الحم ؟!» 

وكانت بعض التسوة وفيهن مُرْضعةٌ أورلندتشيو. 
يَشْدّدْن شعورهُن ويولونَ بصورة همجية. ولكن حزتهن 
الصارخ كان يُحدتٌ من التأثير أقل بكتير من ا 
الصامت العميق. الذي كان يظهرٌ على شخص اتجهت إليه 
كافة الأبصار: إنه الوالد المفجوع. الذي كان يتنقّل 
من جثة إلى أخرى. ليسند رأسّها الملطّخ بالطين. ويقبّل 
اشفتيها' البتفسجيتين: ويك أطرافها التخشية كأنه 
يخشّى عليها من الارتجاج. 

وتضاعف صراحٌ النساء ولَعَناتٌ الرجال عندما ظَهَرَ 
للموكب منزلٌ أورسو. ولا يرا عدد من الرعاة الموالين 
لديلاريبيا على إطلاق بعض هُتافات النصر؛ لم يضبطٍ 
الخصوع أعصابهم وارتفعثعدة أصوات صائحة 

166 


» الغا الثأر!» 

وقذَفوا بِعَض الحجارة على المارل.'بل أطلقت طلقتان 
من إحدى البنادق على الحُجرة التي كانت فيها كولومبا مع 
ضيوفها؛ فاخترقتا مضاريع نوافذها. وأطارتا شظايا من 
«الخشبا سقظات على المنضدة التي كانت تجلس قربها 
الفتاتان. 

فأطلقت ليديا صَرَّحَاتِ الرُعب. وتناول العقيدُ 
بندقيتة؛ ولكنّ كولومبا اندفمّت نحو باب المنزل قبل أن 
يتمكن العقيد من ردهاء. ففتحتة بعنف. ووقفت على 
َنْب رافعة ذراعَيّها لتصبً اللَمَناتِ على رؤوس أعدائها. 


«ديا لكم .من جبناء!: أتطلقون .رضاصك »علق النساء 
والأغرات؟!١‏ حاثا" أن تكونوا كور كيان !بخان أن 
تكونوا رجالاآً! تقدّموا أبها الجرمون: يا من لا يُحسنون 
إلا القتل من الوراء! تقدّموا! إني أتحدًام! إنني وحيدة 
وأخي بعيد! أقتلوني. واقتلوا ضيوقي! هذا ما أنمّ به 
جديرون! ] لَنْ تجرؤوا؛ أيها الجبناء. لأنكم تعرفون 
نس معدن يها 1 دسو او ال 
واشكرونا لأننا لم.نطلب مزيذاً من الدم!» 
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كان في صوت كولومبا ووقفتها شي مُهَيْمنٌ ومخيف. 
ها إن رآها ذلك الجمع المعادي حتى تراجمَ في ما يُشبه 
الرعب. كأما رأى فيها صورة تلك الجنيات الشريرة 
الرهيبة: التي تتحدّث عنها الأساطيرٌ الكورسيكية. 
ويتناقل الناس حكاياتها المفزعة في سَهَّرات الشتاء. 


وأسرع وكيل العمدة والدرك وبعضُ النساء فوقفوا 
بين الفريقين. لأنَّ الرعيان الريبيانيين كانوا قد هيأوا 
سلاحهم وخثي. في لحظة من اللحظات: أن تقعّ معركة 
عامة في القرية. غير أن كلا الفريقين كان بدون قائده؛ 
والكورسيكيون. وهم قوم منظّمون في الْلمّات, قلا 
يشتبكون في غياب المسؤولين الأساسبين عن نزاعهم 
الدذا حل غل ١‏ أى حال فإن اكولوساء ويد أعادها زا 
النجاح إلى جادّة الصواب والحدر. هدّأت من ثائرة 
الشافة الصكر الى عط كلت 


«دعوا مؤلاء المساكين يبكون» وهذا الشيخ يحتفظ 
بلحمه؛ ؛ فا الفائدةٌ من قتل تعلب عجوز م يب لديه أنيابٌ 
ينهش بها ويذْمي!. ٠‏ جيودتئي باريتشيني! أذكر تاريخ 
الثاني من آب! أذكر المفكرة الدامبة التي كنبت فيها بيدك 
لمعنه عل التروي قد لجل فيه ردي دي ل 


١0ا/‎ 


وها قد سَدَّدَهُ ولداك! وإفي لأبرئه الآن منه ذِمَتَك أيها 
العجوز! » 

ووققت كولومبا. وهي مشبّكة الدراعين وعلى قمها 
ابتسامةٌ الاحتقار. تشهّدُ ذلك الموكب يضي بالقتيلَيّن إلى 
منزل أعدائهاء ثم يتفرّق هنا وهناك. ومن ثم أغلقت بابّهاء 
وعادّت إلى حجرة الطعام حيث كان العقيدٌ وابنته.. 
قالت له: 

فإني أغتذر إليك: يا سيدي» عم يدر مق أهل 
قريتي! فإنه ل( يِحطْر لي قط أن يَعْمدَ كورسيكيون إلى 
إطلاق النار على منزلٍ فيه أغراب. وإفي لد خجلة أن 
تحمل هذه الفكرة عن بلادي!» 

في المساءء عندما النردت ليديا ,فى الحجرة المعَدة لخاء 
تبعها والدهاء وسأها إن كانت توافق على الرخيل. 
والإسراع في مغادة بلادٍ ليس فيها سوى العَدْر والاغتيال. 
وقد أوقعها اقتراحة في حيّرة: فقالت بعد صمت: 

« كيف نستطيع أن نترّك هذه الفتاة السكينة في وقت 
هي أحوجٌ ما تكونُ فيه إلى مواساتنا؟!» 

- «إنني أفكر فيك با بنيق! أؤكد أني لو كنت 
أعم أن في استطاعتي أن أطمئن عليك في فندق أجاكسيو. 
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لما رحلت عن هذه الجزيرة اللعينة قبل أن أحبّي ذلك 
الفى الشجاع ديلاريبيا!» 

- «إذن لننتظِرٌ قليلاً. يا والدي. ريما نتأكدٌ من 
بقاةنا لا يفيدهم في شيء!» 

وقضّت ليديا ليلة مؤرّقة. تتجادَيُها فيها سْتّى 
العواطف. من الخوف الذي هلا ذلك الجوٌّ إلى الخوف على 
حياة أورسو. الذي كانت تنخيّلهُ غارقاً في دمائه. ممدّداً 
على الأرض الباردة: وليس له من مُعين سوى ذلك اللص. 
وقد رأت صورتهُ. بلابس اللازم. معلقة على الحائط. 
فأنزلتها ووضعتها إلى جانبها على امنضدة. 

وني الصباح جاءتها كولومباء فرأتٍ الصورة. فخجلتْ 
ليديا وحاولت أن تعتذر.. قالت متلعثمة: 

«ايا آلمي!. : أخنت هذه الصورة.. دون قصد!.. علي 
أني مد بدي إلى كل شي ولا أعيدٌ الأشياد إلى 
أماكتها!.. خبريي: كيف أخوك 9» 

- «إنه في صحة جيدة! لقد جاء جيوكنتو قبل 
الساعة الزابعة من هذا الف وهو م بالة مله!.. 
نه ا إليك!.. أما أنا فم يكتب إلي. ٠‏ الأخوات لا 
يَشْعرْنَ بِالقيْرة!.أخبرفي جيوكنتو بأن أورسو بذل جهداً 
كبيراً في كتابة هذه الرسالة!» 
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قال أورسو في رسالته المكتوبة بالانكليزية: 

« لقد كنت مدفوعاً بقدّرْ ظالر. فها فعلت! لست أدري 
نا سيقول عئ, الأعداءء. ,وأ الاقتراءات سيبتدعون! 
ولكنتي لن أهخٌّ بكل ذلك. ما دمت أنت لا تؤمنين يه!.. 
منذ أن بدك للمرة الأول وأنا أعلّل النضن بآمال لا 
واب فيا ولا شكر! ولند وضعك لى هذه الكارتة 
جنوني.. فأنا اليوم عاقل: إنني أعم. علم اليقين. أيّ 
مستقبل ينتظري.. ولسوف أَتحمَلَهُ بكل صبر!.. هذا الحا 
الذي أعطيتنيه. والذي كنث أرى فيه طِلَسْمَ سعادة. / 
أحد اجر عل الاحتفاط ب4ا فنا اجشى؛ باحس تيقل 
أن تكوني قد ندِمْت. لأنك وضعت عطاياك حيث لا يجب 
أن توضع! بل إنني لأخثى بالأحرى. أن يذكرني هذا 
الخاتم بالوقت الذي كنت فيه مجنوناً! ستعيد إليك كولومبا 
الخئم! وداعآء يا آنستي! ستغادرينَ كورسيكا. ولن أراك 
بعد اليوم! ولكن قولي لأختي إن كنت لا تزالين تكنين لي 
بعض الاحترام! أما أنا فأعلنُ صادقاً أني لا أزال جديراً 
به!» 

وصل الحامٌ إلى بيترانراء التي امتلأت بجنوده. وبعد 
وصوله بقليل اجتمعَ بالعقيد الانكليزي وابنته. و/ يكت 
عنها خوقة من أن تخد القضية طابعاً خطيرا.. قال: 
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«إنكا تعلمان أنَّ المعركة حَدَتّتْ دون وجود شهود. 
وأن حِذَقَ القنيلَيْن في الرماية وشجاعتهها معروفان 
وثابتان إلى درجة أن الجميمَ لا يؤمنون بأن السيد 
ديلاريبيا قد تكن من قتلهها دون مساعدة اللصين اللّذَين 
يلتجىء إليها الآن!» 

قال العقيد: 

« هذا أمرٌ مستحيل! فإن أورسو ديلاريبيا شاب 
إباء وأنا ع بذلك!» 

- «وأنا أيضاً مَؤْمنْ بهذا؛ ولك موقف النائب العام 
ليس على ما يبدو. في صالح ديلاريبيا. فبَيْنَ يدَيْهِ مُسمَنَدُ 
سبّىة بالنسبة إلى صديقك: إنه رمالة تهديد منه إلى 
أورلندتشيو. يُحَدّدُ له فيها موعداً للمبارزة.. والنائبٌ 
العام تيل أن نهدا 'الرعد غيارة عن كمرن 1ع 

- «إن أورلندتشيو هذا قد رفض النزال كرجل 
شريف!» 

- «ليست المبارزة من عادات هذه البلاد! فالطريقة 
هنا إن يكين الواح للا2ر ويقسلة من الخلفنا. لقن 
اسْتمَعْنا إلى شهادة بنت صغيرة أكدث فيها أنها سَمِمَتْ 
أربعَ طلقات. صدرت الأخيرتان منها عن بندقية ذات 


131 


عيار كبير مثل بندقة السبد ديلاريبيا. ولكنٌ لسوء الحظ. 
هذه الصبية هي ابنة أخي أحد اللصّيّْن التَهَمَيْن 
بالاشتراك في الؤامرة! والمعتقد أها لقنت .هذه الشهادة 
لقنا .4 


فقاطعتة الآنسة ليديا قائلة. وقد اصطبّع وَجْهُهَا 
بالحمرة: 

« سيدي! لقد كنا في الطريق عندما أطلقّت الطلقاتٌ 
الأريع » وقذا سحا تفتن القوير! : 

- «احقاً؟...إن هذا لأمرٌ .هام! وأنت. يآ سيدي. 
العقيد هل لاحظت ذلك؟» 

فأسرعت ليديا تَرُدٌ قائلة: 

« نعم! إن الذي لاحظ هو أبي! وهو ذو خبرة عظيمة 
في الأسلحة! فقد قال عندما سمع الطلقتين الأخيرتين: ها 
هو السيد ديلاربيا يُطلق ببندقيتي!» 

- «هل تؤكد أن هاتين الظالقتين صدرتا في 
الاخر؟» 

لم تكن ذاكرةٌ العقيد قوية؛ ولكنه. في جميع الأحوال. 
كان لا يعارضٌ كلام ابنته. قال الحام: 

« يجب أن يقال هذا للنائب العام في التّوًا.. على أيّ 
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حال نحن ننتظر وصول جرّاح هذا المساء. للكشف على 
الجثتين. والتأكد مما إذا كان الجرحان قد حَدَثا فعلاً 
بواسطة البندقية المذكورة! » 

قال العقيد: 


« إن أنا الذي أعطيثها إل أورسوء وفي سن أن 
أعرقها. ؛ ولوكانت في قاع السحر ا . يا للفق الشجاع! 
إل السعيد لأنيا كانت من ٠‏ قلدت. أدري كيفك كان 
سيتخلّصُ من ذلك الأزق لو لم تكن في حَوَزَته!» 


9. فتاة انكليزية في الماكي 


وصل الجرّاح متتأخراً بعضّ الوقت. لأنه تعرّض لمغامرة 
ف آثناء الطريق: فقد قابلهُ جيوكنتو كاستركوني. وهدّدة 
« يكل ,أدب 4 ررطاليا ' إليه نإن+ يَصحَبه الإسعاف ,رجل 
جريح. 

واقنيدَ الطبيبُ إلى جانب أورسو حيث وضمٌ له أوّلَ 
ضادٍ على جْرْحه. ومن ثم سار به اللصّ بعيداً عن ذلك 
المكان. وفي الطريق تحدّث إليه طويلاً عن أشهر الأساتذة 
ف بيزاء مؤكدا أبم جميعا: من, أصدقائه الخلص. ويدلك 
زْوَدَه بالمعلومات الكاقية الوافية عن علمه الوفير! وقال 
اللاهوق للطبيب وهو يفارقة: 
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« لقد ملأت نفسي. يا سيدي الطبيب. بالاحترام لك 
والتقدير. إلى حد أنني لا أرى ضرورة لتذكيرك بأنَّ على 
الطبيب أن يكوث كتوما كال رف سواى بسواء؟ نكا لشي 
المكانَ الذي حصل لنا شرف لقائك فيه!! وداعاً! إنني 
سعيدٌ بمعرفتك!» 

كان يقولٌ ذلك وهو يداعبُ بندقيّنَهُ ويحركها. 

وتوسّلَتْ كولومبا إلى العقيد أن يُشْهُدَ فحص الجثتين. 
وقالت: 
وهنا كان وحرويكك سيكروك 11 فائدة كبيرة! إن في قريتنا 
كثيراً من الناس الأردياءء مما يجعلّنا في خَطَرٍ بالغء إذا لم 
تحن هناك من يداقع عن مصالحنا!» 


وعندما أصبحت وَحْدَها مع ليدياء اذَعَتْ أنّها مُصابةٌ 


بضداع شديد؛ وَعَرَضَتْ على ضيفتها أن تَخرجا معاً: لعل 
الهواءً الطَلْقَ يُرِيحٌ رأنّها. 

مناه االميلة احذاتها إن الماكي ل" حي كان أخوهاء 
وادَّعَتْ أن خروجها بفردها كان سفت إليها الأنظار. 
فيتبعُها رجالٌ الدَّرّك ويقبضون على أورسو. 


)١‏ الماكي: دغل أو « غَابةِ» يحتمىء:فنه الهاربون: 
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وهكذا جمعت بين الاثنين. فاعترفَ كل منهها بحبّه 
للآخر. ٠‏ بعد أن كان حياء ليديا منمها من أن تيوح بها 
ككل للملازم درلا رييا. 

وبينا كانت كولومبا تضم رأسَ أخيها الجريحم في 
ري وبجانبها ليديا سمعت الكلب_بروسكو ينخرء 
ورأت براندولاتشيو يجري وراءهة في إلى ناحية 
ا بعد أن وَصَمَتْ رس | خيها جور لبدراء 

وم يَمْضْ بعض الوقت حتى عات مُضطربة: وقالت: 

«القناصة!:.. حاول» يأ أورسو» أن تَنهض وتثير!.. 
سأساعدك أنا!» 

- « أتركيني هنا وقول للْصّيْن أن يترا ريد أن 
يُلْقُوا القبض عل فلن أحفل يبذا بعد الآن! .. ولكن بالله 
خذي الانة لمالا تدعي 0 يراها هنا!» 

قال براندولاتشيوء الذي كان يتبع كولوميا: 

«كلا!:: إن أتركك. فإن جاويش القتاصة هو 
« فليون» الحامي وهو لن يقبضَ عليك. بل سيقئُلّك. 
وقول إنه ل يتعمّدْ ذلك!» 


فجاهد أورسو لكي ينهض. ثم حاولَ أن يسير. بل سار 


« إني لا أستطيعٌ السير! دَعوني واهربوا! وداعاً. يا 
مس ليديا! أعطيني يدّك!» 

فصاحت الفتاتان.بصوت واحد: 

« إننا لن نترّكك!» 

وقال براند ولاتشيو: « إذا كنت لا تَقوَى على السير فلا 
بد لي من حَملك! هَيّا. يا سيّدي اللازم.. تشجّم! سيكون 
لدينا الوقث الكافي للنجاة عن طريق الوادي.. وسيتولى 
الكاهن إطاءهم ». 


قال أورسو. وهو يرقد: 

«كلا!:. .دعوق 1 كولؤميا! -الثفا بالله أت تبعدي 
الانسة نيقل عن هذا المكان!» 

قال براندولاتشيو: 

« أنت قوية: يا آنسة كولومبا. فاحمليه من كتفيه. وأنا 
أجل من رجِلَيْه. وَلتَِرْ به!.. حسن!.. إلى الأمام سر » 

وَمَضًا به مسرعين. بالرغم من احتجاجه المستمرٌ. 
وكانت ليديا تسيرٌ على أثرها. وهي ترتعدُ من المنوف. 

وإنّهم لكذلك إذ سيعت طَلْقَةُ بندقية تَلنْها حَنُ 
طلقات: أو دست . وضاعف براند ولا شير مرعتة: وحَدللة 
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060 دو وهي لا تبالي بالأغصان التي كانت تضربٌ 
وجهها أو عرق ثوبها. وكانت تقول لصاحبتها: 

« إخفضي رأسّك. إجفضي رأسّك. لقلا تصببك 
رما طائثة!» 

كنا قَطَمُوا عو خسييية خطوة) أعلن 
براندولاتشيو أنه لم يَعْدْ قادراً على السّير. وتهالتك على 
الأرض بالرّعم من تحميس كولومبا وتبكيتها. 

وسأل أورسو: 

ذأن الاضه يتل ؟ه 

كانت الانسة ‏ ثيقل: وقد أفرَعتها نيران البتادق» 
تتوقف في كل لحظة بسبب كثافة النبات: وما لَبنَتْ أن 
فقَدتَ منهمٌ الأثرّ وظلّت وَحْدَها فريسة للهم والوَجَّل 

قال براندولاتشيو: 

«لقد محلم عناء وما اهن فلار تند عرو 
ماما سس بل أورس أناون كف 6 الكاهن الدّنيا 
0 ببندقيتك! لسوء الحظ لا يرى المرء شيثاً! ولا يؤدي 
تاذل الرّضاض: في الليل: إلى أذى!» 

قالت كولومبا: 

«ضةا.. إفي لأسمع جَرْيِ حصان!.. لقد تجؤنا!» 

11/ 


كان هناك6 بالفعلء حصان يقترب منهم؛ فقد أَفرَعَهٌ 
صوث الرّصاص فهام في الدَّغْل على غير هدى. وردد 
برائدولاتشيو: 
« لقد تجؤنا!» 
في مدى لحظة. لا أكثر, استطاع براندولاتشيو. بمساعدة 
كولومباء أل بجر إل المضان) افتمسكة من عَرْفه. 
١‏ ين لدفيه الخلة متنوة! لوقام للق را 


» 0 ان ع الكاهن! » 
البندقيةٌ الانكليزيةٌ عن إسماع صوتها الضخم. وقفرٌ اللصُ 
على ظَهْر الحصان. وأركبّت كولومبا أخاها أمامة. ومن ثَمّ 
مضى براتدوء يُوَجّه الفرس بيد. ويظم أورسو إليه: باليد 
الاجترزئ. 

وعادَت كولومبا على أعقابها تَادِي ليديا بأعلى صَؤْتها. 
ع و لا أرده أن عفدي 
الدّعْل بعض الوقت محاولةً أن تَجدَ الطريق التي سَلكتهاء 
صادفَت رَجِلَيْن من القناضة فصاحا فيها: 

د«مَنْ هناك؟» 


لاملا 


قالت كولومبا بنبرة ساخرة: 

«هيه: يا سادة! ما هذه الضَّحِةٌ الكبيرة؟.. ] عددٌُ 
القتلى ؟ » 

قال أحد الجنديين: 

«لقد كنت مع اللصوص. ولسوف تأتينَ معنا! 

- «كاتشاءان!ولكنٌ لي صديقة هنا. ولا بد لنا من 
العثور عليها قبل أي شوم اآخزاا» 

- «لقد © القبض على صديقتك. وستذهبين معها 
لتناما 5 السجن!» 

- «في السجن؟!.. سوف نرى!.. ولكن في انتظار 
ذلك أَُوْصلافِ إليها!» 

فقادها الجنديان إلى مُمَسْكر اللصوص. حيثُ جُمِمَتْ 
عنام العركة: :وعي ‏ القظفة الذي كان يتتعدمة ورمعو 
كغطاء. وقذْرٌ قدية وجرّة مملوءة باللاء. وفي نفس المكان 
كانت الآنسة نيقل. التي عَثَرَ عليها الجنودٌ وهي تكاد قوت 
من الخنوف. وكانت تَجِيبُ بالدموع على جميع الأسئلة. 

وألقت كولومبا نفسها بين ذراعَي ليديا.ء وهست في 
أذنها: «لقد نَجَوًا!» ثم النفتّت إلى الجاويش وقالت: 

«إنك ترىء يا سيديء. ها لا “يخال مع لشك؛ أن 
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الآنسة لا:تعرفُ شيئاً عمّا تطلبوته إليها! دَعُونا نعود إلى 
القرية حيث ينتظروننا بصبرٍ فارغ!» 

- «ستقوذكا إليهاء يا صغيرق.. وبأسرع ما تَبْتَغِين! 
وهناك ستفسّران معنى وجودكيا في الدّغل. وفي مثل 
هذه الساعة. مع قطَاع الطّرق. الذين قَرُوا من أيدينا!.. 
لست أدري أي سحر يلجأ إلبهد هؤلاء الأوغاد!.. فهم 
يَمْحرونَ الفتيات فعلاً.. وفي أي مكان يُوجد فيه 
لصوص. لايد أن ترى يعون الحسان1» 

- «إنك ظريفء يا سيدي الجاويش! ولكدّك 5 تُخين 
2 إن أتت تنبهت تَ إلى ما تقول؛ نهد الائنية ري 
للحام: فلا يجب أن تَهَزَلَ معها!» 

وأعلى الماريش الام بالاسحات وآراد حك 
القناصة أن يُمسكَ ذراعَ الآنسة ليدياء فدفعتةُ كولوميا 
قائلة: 

«لا يَمَسَنها أحد! أتعتقدٌ أننا نشتهي الهرب؟!هياء يا 
عزيزق ليديا. توكثي عل ولا تبكي كالطفلة! ها أنت 
قمت مغامرة. ولكنها لن تؤْدَي إلى نهاية سيئة! إن هي إلا 
نصف باعة: وتكون جالستين إلى عائدة النقاء ل 


قالت الآنسة نيقل بصوت خفيض: 


١ 


حي« اذا اتسيظتون 93» 


- « سيعتقدون أنك اتيت في الدّغل. ولا شيء غير 
ذلك!» 


- «:مإذا سيقول. الخالع* بل ماذا. سيقؤل أ 
خاصة؟» 

ع « الجاع تقولين لةاأن ينظ ف امور 0-1 
أما والدك.: فحشب 'الطزيفة الى كنك تحدثين با إلى 
أورشق أعتعد أن لديك سيئاً تقولينه 6140 

تصغطت الاشة تبقل عل راعها ون ان 12 
وَهست] كولؤمبا فى أذها 'قائلة: 


- «ختزيي.. اليس أحي” جديراً بالكب؟:: ألا 
تَحَبنَهُ قليلاً؟» 


قالت ليديا مبتسمة. رَعْمَ اضطرابها: 


١ 215‏ كولرفا لق قشي ري 2 أن روتف 
بك كل الثقة!» 


فطوَّقَتْ كولومبا حَصْرَها. وطَبَعَتْ قُبلةَ على جبينها 
وقالت: 
« أتصفحين عني. يا أختي الصغيرة؟» 


شنا 


فأجابت ليدياء وهي تبادُها قبل بقبلة: 

«لا بد لي من ذلك: يا أختي الرهيبة! » 

كان الام والنائب العام يَنْزْلانِ على نائب عمدة 
بيترائرا. وقد جاء العقيد. الذي بَرَّحَ به القلق على ابنته. 
للمرّة العشرين» يسألهها عا جد من أخبار في هذا السبيل؛ 
عندما أقبلَ قَنَاصُ أرسَلَهُ الجاويش ليحمل الأنباء. فرَوَى 
قسة. المركة: المشيقة ,القع .خاضها. القناصة .مع اللصوص. 
والتي إذا لم يقَعْ فيها قتلى ولا جرحى فقد أَدّتَ إلى العثور 
على قدْرٍ ومْطف وبنتَيْن هها. حَسها قالَهُ هذا القنّاص. 
عشيقتان أو جاسوستان للصوص. 

ويعد أن اقدامت الألسرتان عل هذا ادو مقلنا بين 
تلك الخاشية المسلّحة. وق الامكان تصور رزانة كولومباة 
ويتجل اليديا.وذهول الحاا]» وفرحة الكولوتيل ودهشه . 
وعمدّ الثائب العام بكثير من الخبث. إلى التلدّد بإجراء 
شبه تحقيق مع ليديا المسكينة. لم ينته إلا عندما ضاق به 
ذَرْعْها ففقدت السيطرة على نفسها. 

قال الحام: 

«بيدو لي أن :في ' وبلعنا .أن تخْلي سبيل اللمي؛ 
فهاتان الآنستان قد خرجتا للدُّرْهَة في هذا اليوم. الجميل. 


لاا 


وهو أمرٌ جد طبيعي فالتقتا صدفة بشابٌ جريح لطيف. 
وهذا شيء طبيعي يفا 

ثم أخذ كولومبا على حدّة وقال لها: 
٠‏ «تستطيعين: يا آنسة: أن تخيطي أخاك علا بأن 
الفعية تحول إل مملحته أكلر غا كنت أتصوّر» فإن 
فحص الجتّتين وشهادة العقيد يُثبتان أنه م يفعل أكثر من 
الردء وأنه كان منفرداً ساعة المعركة. سَيْسَوّى كل شيء على 
أفضل وجه. ولكنّ عليه أن يُغادرَ الدَّعَلَ ويستسام!» 

كانت الساعة تناهرٌ الحادية عَشْرَةَ غندما جلس الْعقيدٌ 
وابنتُهُ وكولومبا إلى مائدة العشاء. كانت كولومبا تأكل 
بشهية وهي تسخرٌ من الحام والنائب العام والقنّاصة. أما 
العقيدٌ فكان يأكلٌ دون كلام . ناظراً باستمرار إلى ابنته. 
التي م تكن ترفع نظرَها عن الطَبّى. وقال لها آخرّ الأمرء 
بالانكليزية وبصوت لطيف. ولكنه ينطوي على كثير من 
الجد: 

« ليديا! إذن فقد اتفقت مع ديلاريبيا على الزواج؟!» 

فأجابت: وقد ابمرت: وجنثاها: 

« نعم؛ يا والدي!.. ابتداءَ من اليوم!» 

ثم رفعت عينيها فم ثرّ على وجه أبيها أثراً للغضب. 
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فقامت وارتمت بين ذراعَيّه وراحت تقبّله. فقال 
العقيد: 

« نَعْمَ ما فعلت. فهو شاب طيب!.. ولكن أقسُم بالله 
أننا لن نسكن بِلدَهُ اللعين. وإلا فإني أسحب موافقتي!» 

قالت كولومبا التي كانت تنظرٌ إليها: 

«إنني لا أعرفُ الانكليزية: ولكني أراهنٌ على أنني 
فهمت ما تقولان!» 

ا العقيد: 

« كنا قُول إننا ستأخذك في رخلة إل إبرلشة! 

- « بكلّ سرور!.. وسأكونُ الإشبينة!» 


الخروج من السجن 

بعد أشهر من حادث الطّلقة الْزْدَوجة. الى يت ب الدَعرَ 
في منطقة بيترائرا. حسب تعبيرٍ الصّحف. خرج-من 
اا من ون الأيام, ا 0 
وذراعٌهُ اليُسرى معلقةٌ في رَقْبيه. وكان متوجهاً إلى قرية 
كاردو الشهورة بتبعها الذي يتفجعه النامن الرفيون 0 
الصيف» ليتدوقوا: مياهه العذبة: وكانتت في صحبته د 
طويلةٌ القامة: بارعةٌ الحسن. تمنطي قَرّساً صغيراً أدهم. لو 


١ا/غ‎ 


اه 
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51 خبير لأعجبة فيه ساف التكوين والقوة؛ ولكن أذنه. 
للأسفء امشترقة. 

حينا وصلا إلى القرية: قعَرّتِ الثابةٌ بخفّة إلى الأرض. 
وبَعْدَ أن أعانّت رفيقها على الَرَجُل أَنرَلَتْ خُرْجاً ثقيلاً. 
وسَلَمَتِ القَرَسَيْن إلى فلآح كان معهها. ثم سارا في اتجاه 
الجبال». سالكين دربا صني الرتقى. لا ردي كه , 
ظاهر. إلى أي متكن. وكام الرآة ميل الخرج. آنا 
الرجلٌ فيحملٌ بندقيةٌ مزدوجة. 

وعند مدرج من مدارج جبل « كويرسيو» تَوَقفا عن 
التصعيد. وجلسا على الحشائش . وكان يَلُوح أهها ينتظران 
شخصاً ها. ول يَنْضِ سوق وقتٍ قصير حتى خرَج من 
الَغَل كلب ناته الرأة اده ريرم فجرى نحوهاء 
وراح يلاطفها ورفيقها. ثم تبعهُ رجلان مُلْتَحيان. يَرْتديان 
ملابس رثة: ولكنهها يحملان أسلحة من أجوّد الأسلحة 
الأوروبية. وم يكن الرجلان سوى براندولاتشيو 
500 

قال براندولا تشيو: 


من أثر حادث غريب. 


« هيه يا أورس أنتون! ها قد انتهث قضيّتّك بمنع 
الحاكمة.. تبانئي! لقد ساءني ألا يكون الحامي في الجزيرة 
لأراه هائجا!.: يوذراعك 245 
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- « سيْرَعٌ الرّباط عنها بعد خمسّة عَشَرَ يوماً! غداً 
سأسافرٌ إلى ايطالياء يا عزيزي براندو؛ وقد حَرَضْتْ على 
أن أودَّعَكَ أ وسيادة الكاهن! » 

وقد عَرَض أورسو عليهها أن يساعدّها في الذّهاب إلى 
مردينيا وَتَرْك هذه الحياة الثاقة. ولكتهنا أَبَيَا لآن هذه 
هي الحياةٌ التي تروق لما وقدّم إلى براندو بندقيّد 
أما الكاهن فقد طلب كتاباً لهوارس ولا عرض عليها مالا 
رفضا رفضاً باتاً لأن الال لا قيمة له في الماكي. وها لا 
ينقصهها شيء. ما دام مزارعه سيزودها بالخبز والبارود . ثم 
ودّعها أورسو وأختنه وقدّما إلبها الزادَ الذي لاه في 
الخرج؛ وعادا إلى كوردو: بيغا انَجَهَ اللّصّان إلى الجبال. 


41 هيكل إنسآن 
في صباح يوم ببيج. من أيام نَيْسان خرج العقيدٌ نيقل 


وابنته. التي اقترنت قبل ذلك بأيام. وأورسو وكولوميا. 
خرجوا جميعاً من مدينة بيزا. لزيارة منطقة الآثار ورؤية 


ناووس, اكتْشِفَ حديثاً. وكان جنيع الأجانب يتوجهونَ 
لرؤيته. ولا نرّلوا إلى ذلك الَدْفن القديم أخرج أورسو 
وزوجته. الأقلامَ والأوراق. وراحا يحاولان نَقْلَ الرسوم 
اللوّنة التي تغطّي الجُدْران. أما العقيد وكولومبا فقد ذهبا 


نهنا 


يتنّهان في الأماكن القريبة. 

واقترح العقيد أن يتغدّيا في مزرعة هناك. لأن 
الرّسّامِين لن ينتهيا في وقت قريب. وتوجّها إلى المزرعة 
وها يتبادلا. النكات. ولا''وصلا وجدا هناك نبيناً 
وقشدة وفريزاً. وراحت كولومبا تساعدٌ الفلاحة في قف 
الفريز. بيما جلس العقيد يحتسي كأساً من النبيذ. 

فق متعطفي اد المعرات تاجدت كولوما ريه 
عجوزاً يجلس في الشمس على كرسي من القش. كان الشيخٌ 
يبدو. بدَيْه الأعْجَمَيْن وعينَيّه الغائرتين. في حالة شديدة 
من المرض؛ بل كان بنحوله المفرط وسكونه المتواصل. 
وشحوب وجهه وجمود نظراته. أسْبّهَ بالجئة منه بالكائن 
الحي. 

وقفت كولومبا تتأمَلهُ بفضولٍ غريب عِدَّة دقائق. حتى 
إنها لفتت انتباه الفلاحة فقالت ا 

« إن هذا الشيحّ السكينَ هو أحدٌ مواطنيك. يا آنسة؛ 
لأنني عَرَفت. من لهجتك. أُنْكِ كورسيكية. لقد أصيب في 
بلاد ه بنكبات فادحة»ء إذ مات ابناه ميتة رهيبة. يقال إن 
أهل بلادك - تارعر الغزرة يا 2 ل يرمونت 
بعضهم . فقد وجدَ هذا سكن بق و1 د 1 
نزلت به تلك الصيبة. فجاء إلى بيزا ليعيش عند قريبة له. 


نا 


هي صاحبة هذه امزرعة. إنه شبه مجنون.. وقد ضايق هذا 
قريبتَهُ لأنها تستقبلٌُ كثيراً من الزائرين, فارسلَتهُ إلى هنا! 
إنه لطيفٌ وغيرٌ مزعج على الإطلاق. فهو لا يتفوّه بأكثر 
من ثلاث كلءات في اليوم! لقد فقد عقلَهُ.. والطبيب بزورة 
كل أسبوع.. وهو يقول إنه لن يعيش طويلاً!.. إنك 
لتُحنِينَ صُنعاً لو ليه بالكورسيكية فقد ينتعشنُ إذا 
سمع لغة بلاده! » 

فقالت كولومبا بابتساة ساخرة؛ 

« سوف نرى!» 

واقتربت من الرجل حتى حجبّتْ عنهُ الشمس؛ فرفع 
الأبلهُ رأسَهُ وحدّقَ في كولومبا؛ وما لبث أن مر بيده على 
جَبْهته. ثم أغمض عينيه؛ وعاد ففتحهها على اتساعها 
وحاولَ أن يَمدَ يده: فلم يستطع. وانحدرت آخر الأمر من 
عينيه الدموع. قالت الفلاحة: 

« إنها مره الأولى التي أراء فيها على هذه الحال!» ثم 
خَاطبَمْهُ قائلة: «إن الآنسة من بلدك. وقد جاءت 
لتراك!» 

فصاح بصوت مخنوق: 

« الرحمة! الرحة! ألم تكتفي ؟.. لماذا الاثنان؟» 


١و‎ 


د +« كنت آريد الاشرن 6ا! لقد قطعت الفروع !ول 
ل يكن الاصل عفناً فاسداً لاقتلعته! إني لا أشفقٌ عليك! » 

قاطلق العجوز صرخة واخدر راسة عق صدره. 

عندما غادرت كولومبا المزرعة؛ في ذلك اليوم. ظلّت 
الفلاحة تتابعها بنظرها بعضّ الوقت؛ ثم قالت لابنتها: 

« أَتَرَيْنَ إلى هذه الفتاة الجميلة؟ إنني واثقة من أنها 


-إنتهى- 
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37 مشروع ع‎ ٠. 


؟ . الكورسيكي الغامض 2 1 
؟ . الإتكليزية الفضولية 54 
. خكو انام 3 
4 4 . خنجر الكورسيكية 1 
لم لاياء . 65 
٠‏ . دعوة الثأر 7 
١‏ 0 هدية غريبة 7 
] 5 . حدود الآسرتين 21 
٠‏ قوة الرأي العام 9 
١‏ . قميص القتيل. 50 
١‏ . التحدي لديل 
٠‏ . زيارة الحا لا 
4 . رمالة الملاك الحارس لفن 
0. مسيرحية اللصوصض 114 
15. مخاولات كولوميا / 1 
7 . الطلقة المزدوجة دنا 
. حضور الدولة فنا 
١‏ 9 . فتاة إنكليزية في الماكي نينث 
٠‏ . الخروج من السجن كن 


. هيكل إتان لهذا 


المكتبة العالمية للفتيات والفتيات 
؟ 


صدر منها: 17 


3 


١‏ - روبئون كروزو 
تر لاوم 

* - آخر أيام بومبابى 
4 - جزيرة الكنز 

6 - البؤساء 

- نايك كرارفية 
ل حول 
4 

: 


١١‏ - القلعة 

٠١‏ - مرتفعات ويذرنغ 
٠‏ - الفرسان الثلاثة 
4 - أيفنهو 

٠6‏ - دون كيثوت 

5 > بائعة الحتيز 

7 - أحدب توتردام 

8 - طفل من غير أسرة 


- كولوميا 


